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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة 

  وبعد : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا انتقاء من كتاب فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله 
 ليكون مفتاحاً لمن رغب القراءة في الأصل وكان عملي فيه على نحو مما يلي : 

اعتمدت في الانتقاء على  نسخة وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي والتي عليها تعليقات  -
 عزيز بن باز رحمه الله .   العلامة عبدال

 لم أحذف شيئا من أحاديث الأصل .  -
 حذفت كل ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل والأسانيد .  -
 حذفت الاستطرادات التي تخرج عن صلب الحديث .  -
 على قسمين :  المنتقى رتبت -

o  . شرح المفردات 
o  . ما يستفاد 

 الذي ينقل عنهم الحافظ أو العلماء  ابن حجر حرصت على بقاء نص كلام الحافظ -
 قدر المستطاع ، وقد أعدل شيئاً يسيرا ليستقيم السياق . 

 معنى أو قولاً ذكرته وحذفت الباقي . ابن حجر إن رجح الحافظ  -
حاولت جمع المتفرق من الشرح في موضع واحد كي يسهل على طالب العلم فهم  -

 الحديث . 
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بأصله إنه ولي ذلك والقادر عليه  أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المنتقى كما نفع
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

 أخوكم / محمد بن عبدالله الهبدان
 هـ ليلة الجمعة12/6/1438
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  كِتَاب الْفِتَِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 

 جمع فتنة: الفت 

 . ظهر جودته من رداءتهأصل الفتن إدخال الذهب في النار لت قال الراغب:

 : ويطلق

نَ تَكُمْ{ :على العذاب  -  كقوله: }ذُوقُوا فِت ْ
نَةِ سَقَطوُا{ :  وعلى ما يحصل عند العذاب  -  كقوله تعالى :} أَلا في الْفِت ْ
 كقوله: }وَفَ تَ نَّاكَ فُ تُونًا{ :   وعلى الاختبار  -

 نَةً لَا تُصِيبََه الهذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصهةً{باب مَا جَاءَ فِ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ }وَاتهـقُوا فِت ـْ - 1

رُ مِنْ الْفِتَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَُُذِ   وَمَا كَانَ النهبُِّ صَلهى اللَّه

 شرح المفردات :

نَةً )باب مَا جَاءَ فِ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ " - بن عباس قال أمر الله اعن  ...(  وَاتهـقُوا فِتـْ
نين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب ولهذا الأثر شاهد من المؤم

إن الله عز  : )حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على 

  .أخرجه أحمد بسند حسن (العامةأن ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة و 
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 ما يستفاد :
من الفتن يشير إلى ما تضمنه  -بالتشديد-ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر  -

حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن 
  .ذلك

فع بن عمر عن بن حدثنا نا ي  رِ شر بن السَ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بِ  - 7049
نتظر أقالت أسماء عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال "أنا على حوضي : أبي مليكة قال 

،  ىمن يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقر 
 اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفت" : قال بن أبي مليكة

 شرح المفردات : 

 . بالقصر المشي إلى خلف  :رىالقهق -

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال  - 7049
عبد الله قال النبِ صلى الله عليه وسلم "أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي رجال 
منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما 

 دثوا بعدك"أح

 شرح المفردات : 

 . أي السابق إليه : طكم رَ أنا ف ـَ -
  اقتطعوا أو انتزعوا مني: أي : اختلجوا دوني   -

ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ أَبي حَازمٍِ  - 7051، 7050 ثَـنَا يَُْيََ بْنُ بكَُيْرٍ حَده حَده
عْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ أَنَا فَـرَطُكُمْ عَلَى قاَلَ سمَِ عْتُ النهبِه صَلهى اللَّه سمَِ
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فُـهُمْ الْحوَْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لََْ يَظْمَأْ بَـعْدَهُ أَبدًَا لَيَردُِ عَلَيه أَقـْوَامٌ أَعْرِ 
نـَهُمْ قاَلَ أَبوُ حَازمٍِ فَسَمِعَنِِ النـُّعْمَانُ بْنُ وَيَـعْرفُِوني ثُهُ يَُُالُ بَـيْنِِ وَ  ثُـهُمْ  بَـيـْ أَبي عَيهاشٍ وَأَنَا أُحَدِ 

عْتَ سَهْلًا فَـقُلْتُ نَـعَمْ قاَلَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبي سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  لَسَمِعْتُهُ  هَذَا فَـقَالَ هَكَذَا سمَِ
مُْ مِنِِ   لَ يزَيِدُ فِيهِ قاَلَ إِنَّه لُوا بَـعْدَكَ فأََقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَده  فَـيُـقَالُ إِنهكَ لَا تَدْرِي مَا بدَه

 بَـعْدِي"

 : المفردات شرح  

 .  قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها: "لم يظمأ "   -
 والتأكيد للمبالغة، أي بعدا بعدا :  سحقا سحقا  -
" حاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن  لواإنك لا تدري ما بد"   -

ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبرى النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم، 
وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من 

لم يشفع لهم اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم و 
ولا مانع من دخولهم في عموم  ، اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم

 شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار والله أعلم.

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَتََوَْنَ بَـعْدِي أمُُوراً تُـنْكِ  -2  رُونََّاَباب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

  وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيَْدٍ قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "اصْبِِوُا حَتىه تَـلْقَوْني عَلَى الْحوَْضِ 

ثَـنَا زيَْدُ بْنُ  - 7052 ثَـنَا الَأعْمَشُ حَده ثَـنَا يَُْيََ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطهانُ حَده ثَـنَا مُسَدهدٌ حَده حَده
عْتُ عَ  بْدَ اللَّهِ قاَلَ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنهكُمْ سَتََوَْنَ بَـعْدِي وَهْبٍ سمَِ

اللَّهَ أَثَـرَةً وَأمُُوراً تُـنْكِرُونََّاَ قاَلُوا فَمَا تََْمُرُنَا يََ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ أَدُّوا إِليَْهِمْ حَقههُمْ وَسَلُوا 
 .حَقهكُمْ 
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 ح المفردات : شر 

 أي اصبروا حتى تموتوا : فاصبِوا  -

 فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على:  الحوض حتى تلقونى على -
 الصبر

 . هو ابن مسعود  عبد الله""  -

وحاصلها الاختصاص بحظ  .يفضل نفسه عليكم في الفيء : قال أبو عبيد معناه :  أَثَـرَةً  -
 دنيوي

 . يعني من أمور الدين تنكرونَّا"وأمورا " -
أي إلى الأمراء "حقهم" أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبضه سواء كان  "أدوا إليهم" -

 يختص بهم أو يعم. 

َ حَقهكُمْ "  -  . " أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. وَسَلُوا اللَّه

 ما يستفاد : 
 . بعدي أثرة فكان كما قال فيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون -

  
ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجعَْدِ عَنْ أَبي رجََاءٍ عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ عَنْ  - 7053 دٌ حَده ثَـنَا مُسَده حَده

ئًا فَـلْيَصْبِِْ فإَِنههُ مَ  نْ خَرَجَ مِنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَيـْ
 [7143، 7054طرفاه فِ:  – 7053]الحديث .  السُّلْطاَنِ شِبِْاً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيهةً 

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثنِ أبو رجاء  - 7054
 العطاردي قال "سمعت بن عباس رضي الله عنهما عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال من
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رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبِ عليه فإنه من فارق الجماعة شبِا فمات إلا مات ميتة 
  جاهلية"

 شرح المفردات : 

 "  كناية عن معصية السلطان ومحاربته مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطاَنِ شِبِْاً : " -
قد قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل ع " شبِا من فارق الجماعة" 

البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكني عنها بمقدار الشبر، لأن 
 الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق.

حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام  هي: يتة الجاهلية مِ  -
 صيا مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عا

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم 
 يكن هو جاهليا 

أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد أن المراد بالجاهلية 
 التشبيه

 ما يستفاد : 

ع بن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجماقال  -
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره 
مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 

 . عليهاطاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر 
ثَنِِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بكَُيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  - 7055 ثَـنَا إِسْماَعِيلُ حَده حَده

 ُ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أُمَيهةَ قاَلَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ وَهُوَ مَريِضٌ قُـلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّه
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ثْ بَِدِي عْتَهُ مِنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "دَعَانَا النهبُِّ حَدِ  فَعُكَ اللَّهُ بِهِ سمَِ ثٍ يَـنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـبَايَـعْنَاهُ"  صَلهى اللَّه

نَا أَنْ بَايَـعَنَا عَلَى السهمْعِ وَالطهاعَةِ فِ مَ  – 7056 نْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا "فَـقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ
نَا وَأَنْ لَا نُـنَازعَِ الَأمْرَ أَهْلَهُ إِلاه أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْ  دكَُمْ مِنْ وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَـرَةً عَلَيـْ

 اللَّهِ فِيهِ بُـرْهَانٌ"

  [7200طرفاه فِ:  – 7056]الحديث 

 شرح المفردات : 

أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه  يحتمل ":أصلحك الله  " -
 . أو أعم من ذلك وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب

 أي اشترط علينا "  فقال فيما أخذ علينا " -
أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين  ":فِ منشطنا ومكرهنا  " -

 .عن العمل بما نؤمر به 
وحاصلها  .يفضل نفسه عليكم في الفيء : بو عبيد معناه قال أ : أَثَـرَةً  -

  الاختصاص بحظ دنيوي
 . أي الملك والإمارة "وأن لا ننازع الأمر أهله" -
 قال الخطابي: يريد ظاهرا باديا :   "إلا أن تروا كفرا بواحا" -
 .أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل "عندكم من الله فيه برهان" -

 ما يستفاد : 

 يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا لا -
المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
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تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم 
 نتم انتهى. وقولوا بالحق حيثما ك

ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر 
على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز 
عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز 

 إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.  الخروج عليه، والصحيح المنع

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ  - 7057 ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَده حَده
اسْتـَعْمَلْتَ فُلَانًا  بْنِ حُضَيْرٍ أَنه رَجُلًا أَتَى النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللَّهِ 

 وَلََْ تَسْتـَعْمِلْنِِ قاَلَ إِنهكُمْ سَتَََوْنَ بَـعْدِي أَثَـرَةً فاَصْبِِوُا حَتىه تَـلْقَوْني"

 شرح المفردات : 

 .  هو عمرو بن العاص والمستعمل، هو أسيد الراوي  : السائل  -

 ما يستفاد : 

أثرة " إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي  السر في جوابه عن طلب الولاية بقوله: "سترون بعدي
ولاه عليه؛ فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة 

 المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر.
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ُ عَلَيْهِ وَسَ  - 3  لهمَ هَلَاكُ أمُهتِي عَلَى يدََيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ يَُْيََ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ  - 7058 ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده حَده
لنهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ أَخْبََِني جَدِ ي قاَلَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبي هُرَيْـرَةَ فِ مَسْجِدِ ا

عْتُ الصهادِقَ الْمَصْدُوقَ يَـقُولُ هَلَكَةُ أمُهتِي عَلَى  بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قاَلَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ سمَِ
الَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ يدََيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ فَـقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَـقَ 

أَقُولَ بَنِِ فُلَانٍ وَبَنِِ فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِ ي إِلََ بَنِِ مَرْوَانَ حِيَن مُلِ كُوا 
هُمْ   .  قُـلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ  بِالشهأْمِ فإَِذَا رآَهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًً قاَلَ لنََا عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونوُا مِنـْ

 شرح المفردات : 

 قال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم.  : "أغيلمة"  -
وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو   قلت:

تخلف وهو كان محتلما وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من اس
  .دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال

 .أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك هو ابن الحكم بن أبي العاص بن "ومعنا مروان"  -
 المراد به النبي صلى الله عليه وسلم،  "سمعت الصادق المصدوق"  -
إلى يوم المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة :  "هلكة أمتي"  -

 القيامة. 
 كأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم.   "فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول " -
  .وجده سعيد بن عمرو  ، قائل ذلك عمرو بن يحيى  "فكنت أخرج مع جدي" -
أي وغيرها لما ولوا الخلافة، وإنما خصت الشام بالذكر لأنها   "حين ملكوا الشام" -

 كانت مساكنهم من عهد معاوية. 
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أولهم يزيد كما دل  والمراد أولاد من استخلف منهم،  :إذا رآهم غلمانا أحداثً" "ف -
كان غالبا بن معاوية    فإن يزيد "رأس الستين وإمارة الصبيان "عليه قول أبي هريرة 

 . ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه
 . وأتباعه ممن سمع منه ذلكالقائل له ذلك أولاده  أعلم " "قلنا أنت -

 ما يستفاد : 

استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي  -
قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها ، ينشأ عنها عموم الهلاك 

 المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف.
أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان قال ابن بطال: وفي هذا الحديث  -

ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم 
يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في 

 وأيسر الأمرين.  الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين
يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده فكأن  "تنبيه": -

 .الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ  قَ  - 4  دْ اقْتَََبَ باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

عَ الزُّهْرِيه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  - 7059 نَةَ أَنههُ سمَِ ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده حَده
اَ قاَلَتْ  هُنه أَنَّه زيَْـنَبَ بنِْتِ أُمِ  سَلَمَةَ عَنْ أُمِ  حَبِيبَةَ "عَنْ زيَْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

قَظَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ النـهوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَـقُولُ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ ا وَيْلٌ سْتـَيـْ
وَعَقَدَ سُفْيَانُ -للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍ  قَدْ اقْتَََبَ فتُِحَ الْيـَوْمَ مِنْ رَدْمِ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ 

 قِيلَ أَنََّلِْكُ وَفِينَا الصهالِحوُنَ قاَلَ نَـعَمْ إِذَا كَثُـرَ الْْبََثُ" -سْعِيَن أَوْ مِائةًَ تِ 

 شرح المفردات : 

من دخل في الإسلام، وللإنذار  لإنما خص العرب بالذكر لأنهم أو  :ويل للعرب  -
 بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. 

 السد الذي بناه ذو القرنين المراد بالردم :مِنْ رَدْمِ  -
عقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في  "وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيَن أَوْ مِائةًَ "   -

 . أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة
ائة وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون والم

 . متقاربان
 بالفسوق والفجور، وهو أولى لأنه قابله بالصلاح. ..فسروه  : الْْبََثُ" -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة   -
كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام 

ردمهم ذاك القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح الساعة فإذا فتح من 
يتسع على مر الأوقات، وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه: "ويل للعرب من شر 
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قد اقترب، موتوا إن استطعتم " قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها 
 . حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها

 . الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصيإهلاك  :بن بطال اقال  -

ثَنِِ مَحْمُودٌ أَخْبَِنََا عَبْدُ  - 7060 نَةَ عَنْ الزُّهْرِيِ  ح و حَده ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ ثَـنَا أَبوُ نُـعَيْمٍ حَده حَده
هُمَا قَالَ الرهزهاقِ أَخْبَِنََا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ "عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْ  دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

أَشْرَفَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطاَمِ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ هَلْ تَـرَوْنَ مَا أَرَى 
 قاَلُوا لاَ قاَلَ فإَِني ِ لَارَى الْفِتََ تَـقَعُ خِلَالَ بُـيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْر"ِ 

 فردات :  شرح الم

 اطلع من علو.: أي  "أشرف النبِ صلى الله عليه وسلم"  -
 بضمتين هو الحصن أطم" "على -
 الرؤية بمعنى النظر أي كشف لي فأبصرت ذلك عيانا.:  " فإَِني ِ لَارَى الْفِتََ  " -
 . الخلال النواحي " " خلال بيوتكم  -
 ."المطر "  أي :" كوقع القطر"  -

 ما يستفاد : 

دينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن إنما اختصت الم -
في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال 
بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن 

شد أسبابه الطعن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم أن قتل عثمان كان أ
على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق 

 . فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق
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حسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض  -
 جهاتها، 

ع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر أخبر بوقو  -
 والنجاة من شرها.

 بَاب ظهُُورِ الْفِتَِ  - 5

ثَـنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ  - 7061 ثَـنَا عَيهاشُ بْنُ الْوَليِدِ أَخْبَِنََا عَبْدُ الَأعْلَى حَده حَده
قُصُ الْعَمَلُ  سَعِيدٍ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "يَـتـَقَارَبُ الزهمَانُ وَيَـنـْ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّه

 الْقَتْلُ الْقَتْلُ" :  قاَلَ ؟ وَيُـلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَُ وَيَكْثُـرُ الْهرَْجُ قاَلُوا يََ رَسُولَ اللَّهِ أَيَُُّّ هُوَ 

يوُنُسُ وَاللهيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِ  عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ حُميَْدٍ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ عَنْ وَقاَلَ شُعَيْبٌ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   النهبِِ  صَلهى اللَّه

 شرح المفردات : 

 . المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره:  ""يَـتـَقَارَبُ الزهمَانُ  -
قُصُ الْعَمَلُ  - يحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دهمته :  وَيَـنـْ

الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته،ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات 
 . والصناعات

المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم :  وَيُـلْقَى الشُّحُّ  -
، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل بعلمه فيترك التعليم والفتوى

 . الغني بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا
 فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها والله المستعان.  "وتظهر الفت " -
 .ريح في أن تفسير الهرج مرفوع "ص قوله: " القتل القتلالقتل ،و  " وَيَكْثُـرُ الْهرَْجُ "  -
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 . أي شيء هو " أيما هو" -

 ما يستفاد : 

أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض   -
 . الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته

تل فالمراد بها ما لا يكون ظهور الفتن المراد بها ما يؤثر في أمر الدين، وأما كثرة الق -
 على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص.

 

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ  - 7063، 7062 دٌ حَده ثَـنَا مُسَده حَده
 بَيْنَ يَدَيْ قاَلَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبي مُوسَى فَـقَالَا قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "إِنه 

مًا يَـنْزِلُ فِيهَا الْجهَْلُ وَيُـرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُـرُ فِيهَا الْهرَْجُ وَالْهرَْجُ الْقَتْلُ  ]الحديث  "السهاعَةِ لَايَه
  [7065، 7064والحديث 7066طرفه في:  – 7062

ثَـنَا - 7064 ثَـنَا أَبي حَده ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَده ثَـنَا شَقِيقٌ قاَلَ "جَلَسَ  حَده الَأعْمَشُ حَده
ثًَ فَـقَالَ أَبوُ مُوسَى قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "إِنه بَيْنَ  عَبْدُ اللَّهِ وَأَبوُ مُوسَى فَـتَحَده

مًا يُـرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَـنْزِلُ فِيهَا الْجهَْلُ وَيَكْثُـرُ فِيهَا الهَْ   رْجُ وَالْهرَْجُ الْقَتْلُ"يدََيْ السهاعَةِ أَيَه

ثَـنَا جَريِرٌ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ أَبي وَائِلٍ قاَلَ "إِني ِ لَجاَلِسٌ مَعَ  - 7065 بَةُ حَده ثَـنَا قُـتـَيـْ حَده
عْتُ النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَ  هُمَا فَـقَالَ أَبوُ مُوسَى سمَِ يْهِ وَسَلهمَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 مِثـْلَهُ وَالْهرَْجُ بلِِسَانِ الْحبََشَةِ الْقَتْلُ"
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ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبي وَائِلٍ عَنْ  - 7066 ثَـنَا غنُْدَرٌ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ بَشهارٍ حَده حَده
مُ الْهرَْجِ: يَـزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ قاَلَ: بَيْنَ يَدَيْ السه  –وَأَحْسِبُهُ رَفَـعَهُ  -عَبْدِ اللَّهِ  اعَةِ أَيَه

 فِيهَا الْجهَْلُ قاَلَ أَبوُ مُوسَى: وَالْهرَْجُ الْقَتْلُ بلِِسَانِ الْحبََشَةِ"

 تَـعْلَمُ وَقاَلَ أَبوُ عَوَانةََ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبي وَائِلٍ عَنْ الَأشْعَرِيِ  أَنههُ قاَلَ لِعَبْدِ اللَّهِ  - 7067
مَ الْهرَْجِ.. نََْوَهُ: قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ:  مَ الهتِي ذكََرَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَيَه عْتُ الَأيَه سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ مِنْ شِرَارِ النهاسِ مَنْ تدُْركِْهُمْ السهاعَةُ وَهُمْ    أَحْيَاءٌ"النهبِه صَلهى اللَّه

 شرح المفردات : 

 هو ابن مسعود، وأبو موسى هو الأشعري.  " كنت مع عبد الله  "  -
 .يظهر أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى  "فقالا" -
معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما مات عالم ينقص :  "وَيُـرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ   -

لك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن العلم بالنسبة إلى فقد حامله وينشأ عن ذ
 . بقية العلماء

استعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها :  وَالْهرَْجُ بلِِسَانِ الْحبََشَةِ الْقَتْلُ""  -
 . وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف لغة الحبشة

يؤيد العموم  قد جاء ماو  "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء" -
المذكور كقوله في حديث ابن مسعود رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " 
أخرجه مسلم، ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رفعه: "إن الله يبعث ريحا من 

 اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته " 

 :  تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " الجمع بينه وبين حديث: "لا
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حمل الغاية في حديث: "لا تزال طائفة " على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل 
 .مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة 

 باب لَا يََْتِ زمََانٌ إِلاه الهذِي بَـعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ  - 6

نَا أَنَسَ بْنَ  - 7068 ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍ  قاَلَ أَتَـيـْ ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يوُسُفَ حَده حَده
إِليَْهِ مَا نَـلْقَى مِنْ الحَْجهاجِ فَـقَالَ اصْبِِوُا فإَِنههُ لَا يََْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاه الهذِي  مَالِكٍ فَشَكَوْناَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَـعْدَهُ  عْتُهُ مِنْ نبَِيِ كُمْ صَلهى اللَّه   شَرٌّ مِنْهُ حَتىه تَـلْقَوْا ربَهكُمْ سمَِ

 شرح المفردات : 

أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، والمراد شكواهم ما يلقون من  "من الحجاج" -
 . ظلمه لهم وتعديه

 . أي حتى تموتوا "حتى تلقوا ربكم" -

  ما يستفاد :

قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد  -
 الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي انتهى. 

استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم   -
و بعد زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وه

 الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل أن الشر اضمحل في زمانه يرالخ
 ؟لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله 

، فأخرج وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولَ بالاتباع
رث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: "سمعت عبد يعقوب بن شيبة من طريق الحا
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الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى 
تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي 
عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء 

 استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون " 

 ؟واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريُّ بعد زمان الدجال

كالدجال وما بعده   المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظاميحتمل أن يكون [ 1]
ا بعده إلى زمن الدجال، وأما ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فم

 زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم. 

بناء على أنهم هم المخاطبون  المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابةويحتمل أن يكون [ 2]
بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم التعميم 

 شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم أو جلهم من التابعين.  فلذلك أجاب من

واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في 
المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن 

يأتي عليكم عام  سن عن عبد الله قال: "لايفسر به الحديث وهو ما أخرجه الدارمي بسند ح
 ." ... الحديث إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما

ثَنِِ أَخِي  - 7069 ثَـنَا إِسْماَعِيلُ حَده ثَـنَا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  و حَده حَده
مهدِ بْنِ أَبي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بنِْتِ الْحاَرِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ محَُ 

قَظَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلهى  الْفِرَاسِيهةِ "أَنه أُمه سَلَمَةَ زَوْجَ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَتْ اسْتـَيـْ
لَةً فَزعًِا يَـقُو  لُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنْ الْْزََائِنِ وَمَاذَا أنُْزِلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ليَـْ
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نْـيَا عَاريِةٍَ  الْفِتَِ مَنْ يوُقِظُ صَوَاحِبَ الْحجُُرَاتِ يرُيِدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِ يَن رُبه كَاسِيَةٍ فِ الدُّ
  فِ الْْخِرَةِ"

 شرح المفردات : 

 " خزائن رحمة ربك"عبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى :  "زَائِنِ مِنْ الَْْ "  -
 . عبر عن العذاب بالفتن لأنها أسبابه:   "مِنْ الْفِتَِ "  -
 التحريض على إيقاظهن.  "من يوقظ " المراد -
وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ ،  يرُيِدُ أزَْوَاجَهُ  :صَوَاحِبَ الْحجُُرَاتِ  -

 . باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أو من
نْـيَا عَاريِةٍَ فِ الْْخِرَةِ "  - كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح :   " رُبه كَاسِيَةٍ فِ الدُّ

عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى :}فَلا أنَْسَابَ 
نَ هُمْ{ ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة الم قام، واللفظة وإن وردت في أزواج بَ ي ْ
 .النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ

 ما يستفاد : 

أشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه أي ينبغي لهن أن لا  -
 .يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

 حان الله عند التعجب في الحديث جواز قول سب -
 ندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ  -
 . إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيما عند آية تحدث -
في الحديث الندب إلى الدعاء، والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء  -

 وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق.
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في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن قال ابن بطال:  -
يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف، 

 .فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك 

ُ عَلَيْهِ  - 7 نَا السِ لَاحَ فَـلَيْسَ مِنها باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه  وَسَلهمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيـْ

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبَِنََا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  - 7070 حَده
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال هُمَا أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه ُ عَنـْ نَا السِ لَاحَ فَـلَيْسَ مِنهااللَّه  " : مَنْ حَمَلَ عَلَيـْ

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى  - 7071
 " من حمل علينا السلاح فليس منا عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال "

ثَـنَا مُحَمهدٌ أَخْبَِنََا عَبْدُ الرهزهاقِ عَنْ  - 7072 عْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ عَنْ حَده  مَعْمَرٍ عَنْ هََهامٍ "سمَِ
لَعَله النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "لَا يُشِيُر أَحَدكُُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِ لَاحِ فإَِنههُ لَا يدَْرِي 

 رِ"الشهيْطاَنَ يَـنْزعُِ فِ يدَِهِ فَـيـَقَعُ فِ حُفْرَةٍ مِنْ النها

عْتَ  - 7073 ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ قُـلْتُ لِعَمْرٍو يََ أَبَا مُحَمهدٍ "سمَِ ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
يَـقُولُ مَره رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِ الْمَسْجِدِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 

 لهمَ أَمْسِكْ بنِِصَالِهاَ قاَلَ نَـعَمْ وَسَ 

ثَـنَا حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ "عَنْ جَابِرٍ أَنه  - 7074 ثَـنَا أَبوُ النـُّعْمَانِ حَده حَده
 ا لاَ يََْدِشُ مُسْلِمًا"رجَُلًا مَره فِ الْمَسْجِدِ بَِِسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهاَ فأَمُِرَ أَنْ يََْخُذَ بنُِصُولهَِ 

ثَـنَا أَبوُ أُسَامَةَ عَنْ بُـرَيْدٍ عَنْ أَبي بُـرْدَةَ عَنْ أَبي  - 7075 ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَده حَده
وقِنَا مُوسَى عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "إِذَا مَره أَحَدكُُمْ فِ مَسْجِدِنَا أَوْ فِ سُ 
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وَمَعَهُ نَـبْلٌ فَـلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهاَ أَوْ قاَلَ فَـلْيـَقْبِضْ بِكَفِ هِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن 
هَا شَيْءٌ"  مِنـْ

 شرح المفردات :

 .  يحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به "علينا "  -
 . قتناأي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطري "فليس منا" -
 ." نفي بمعنى النهي  لا يشير أحدكم" -
معناه قلع، ونزع بالسهم رمى به، والمراد أنه يغري بينهم حتى :  فِ يده" ع" ينز  -

 .يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له 
 .هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار " حفرة من النار" -
 . ل والنصل حديدة السهمصْ جمع نَ :  " بنِِصَالِهاَ"  -
 هو تعلل للأمر بالإمساك على النصال، والخدش أول الجراح.  "لا يَدش مسلما" -
أي على النصال، وليس المراد خصوص ذلك، بل يحرص على أن  "فليقبض بكفه " -

 . لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه
 . بفتح أن والتقدير كراهية "أن يصيب بها " -

 : ما يستفاد 

 فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه.  -
من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه  -

 . لإرادة قتاله أو قتله ونظيره
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الأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ   -
نة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه في الزجر، وكان سفيان بن عيي

  .ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه
الوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من  -

 بدأ بالقتال ظالما. 
ء كان ذلك في جد أو النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا سوا -

 . هزل
 . تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه -
 . فيه حجة للقول بسد الذرائع -

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفهاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقَِابَ  - 8 باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه
 بَـعْضٍ 

ثَـنَا عُمَرُ بْ  - 7076 ثَـنَا شَقِيقٌ قاَلَ قاَلَ عَبْدُ حَده ثَـنَا الَأعْمَشُ حَده ثَنِِ أَبي حَده نُ حَفْصٍ حَده
 اللَّهِ قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالهُُ كُفْرٌ"

ثَـنَا شُعْبَةُ أَخْبََِني وَاقِدُ  - 7077 هَالٍ حَده ثَـنَا حَجهاجُ بْنُ مِنـْ بْنُ مُحَمهدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ "ابْنِ حَده
عَ النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ لَا تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفهاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُ  مْ عُمَرَ أَنههُ سمَِ

 رقِاَبَ بَـعْضٍ"

ثَـنَا قُـرهةُ بْنُ خَ  - 7078 ثَـنَا يَُْيََ حَده ثَـنَا مُسَدهدٌ حَده ثَـنَا ابْنُ سِيريِنَ عَنْ عَبْدِ حَده الِدٍ حَده
الرهحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ عَنْ أَبي بَكْرَةَ وَعَنْ رجَُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِ نَـفْسِي مِنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ 

سَلهمَ خَطَبَ النهاسَ فَـقَالَ أَلَا أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  -بْنِ أَبي بَكْرَةَ عَنْ أَبي بَكْرَةَ 
هِ  يهِ بغَِيْرِ اسمِْ فَـقَالَ  تَدْرُونَ أَيُّ يَـوْمٍ هَذَا قاَلُوا اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ حَتىه ظنَـَنها أَنههُ سَيُسَمِ 
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ذَا أَليَْسَتْ بِالْبـَلْدَةِ الْحرََامِ قُـلْنَا أَليَْسَ بيِـَوْمِ النهحْرِ قُـلْنَا بَـلَى يََ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ أَيُّ بَـلَدٍ هَ 
مَةِ بَـلَى يََ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فإَِنه دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْ 

 قُـلْنَا نَـعَمْ قاَلَ اللههُمه اشْهَدْ يَـوْمِكُمْ هَذَا فِ شَهْركُِمْ هَذَا فِ بَـلَدكُِمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَـلهغْتُ 
بـَلِ غْ الشهاهِدُ الْغَائِبَ فإَِنههُ رُبه مُبـَلِ غٍ يُـبـَلِ غهُُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قاَلَ لاَ   فَـلْيُـ

رِ قَ ابْنُ الحَْضْرَمِيِ  حِيَن تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفهاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ فَـلَمها كَانَ يَـوْمُ حُ 
حَرهقَهُ جَاريِةَُ بْنُ قُدَامَةَ قاَلَ أَشْرفُِوا عَلَى أَبي بَكْرَةَ فَـقَالُوا هَذَا أَبوُ بَكْرَةَ يَـرَاكَ قاَلَ عَبْدُ 

ثَـتْنِِ أمُِ ي عَنْ أَبي بَكْرَةَ أَنههُ قاَلَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيه مَا بهََ   شْتُ بقَِصَبَةٍ الرهحْمَنِ فَحَده

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عِكْرمَِةَ "عَنْ ابْنِ  - 7079 ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَده حَده
هُمَا قاَلَ قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَـرْتَدُّوا بَـعْدِي كُفهاراً  عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 مْ رقِاَبَ بَـعْضٍ"يَضْرِبُ بَـعْضُكُ 

عْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ  - 7080 ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِ  بْنِ مُدْرِكٍ سمَِ ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَده حَده
هِ جَريِرٍ قاَلَ قاَلَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ حَجهةِ   عَمْرِو بْنِ جَريِرٍ "عَنْ جَدِ 

 الْوَدَاعِ اسْتـَنْصِتْ النهاسَ ثُهُ قَالَ لاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفهاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ"

 شرح المفردات : 

قال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب وهو أن يقول الرجل : سِبَابُ الْمُسْلِمِ  -
 . ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه

 .الفسق في اللغة الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله  : فُسُوقٌ  -
لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر  "وَقِتَالهُُ كُفْرٌ "  -

 .مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة
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أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في :  "ا لَا تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفهارً "  -
التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه أو أنه على سبيل التشبيه لأن 

 . ذلك فعل الكافر
 . هو حميد بن عبد الرحمن الحميري " وعن رجل آخر" -
 . جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان "أبشاركم " -
لعبد و عسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي فيما ذكره ال " ابن الحضرمي" -

 . الله رؤية، وقد ذكره بعضهم في الصحابة
التميمي السعدي، وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري  ابن قدامة" " جارية  -

في الصحابة كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة، وكان معاوية 
ليستنفرهم على قتال علي، فوجه على جارية بن  وجه ابن الحضرمي إلى البصرة

 قدامة فحصره، فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. 
 . أي اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه أشرفوا على أبي بكرة""  -
قال المهلب: لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل أمر  "فقالوا هذا أبو بكرة يراك" -

فوا على أبي بكرة ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، وكان جارية بعضهم أن يشر 
قد قال له خيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي فربما أنكر عليك 

 بسلاح أو بكلام. 
 هو ابن أبي بكرة الراوي.  "قال عبد الرحمن" -
 .هي هالة بنت غليظ العجلية "فحدثتنِ أمي" -
 ء. بتشديد اليا "لو دخلوا علي"  -
المعنى ما دافعتهم يقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال،  :ت" شْ "ما بهِ   -

  . فكأنه قال ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني
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 . اطلب منهم الإنصات أي:  " اسْتـَنْصِتْ النهاسَ "  -

 ما يستفاد : 

 . حق بالفسق في الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير -
عن القتال واحتجاجه بهذا الحديث، يحتمل أن يكون  _ أي أبي بكرة _ توقفه -

بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من 
باشر ذلك، ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك 

 هم حقيقته. والله المستعان. مما يدل على أنه يعتقد في
الجواب إن المبالغة في الرد ، و ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي  -

على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد لكن لما  
كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من 

هو الكفر ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه لفظ الفسق و 
الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ) عن الملة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى 
 . عمال يطلق عليه الكفر تغليظافدل على أن بعض الأ(   ما دون ذلك لمن يشاء

نَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائمِِ  - 9  باب تَكُونُ فِتـْ

ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ  - 7081 ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ عُبـَيْدِ اللَّهِ حَده حَده
ثَنِِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبي هُرَي ـْ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ  رَةَ ح قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ وَحَده

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيهبِ "عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَتَكُونُ 
خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ  فِتٌَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائمِِ وَالْقَائِمُ فِيهَا

هَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَـلْيـَعُذْ بِهِ"  السهاعِي مَنْ تَشَرهفَ لَهاَ تَسْتَشْرفِْهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنـْ
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حدثنا أبو اليمان أخبِنا شعيب عن الزهري أخبِني أبو سلمة بن عبد الرحمن  - 7082
من  ال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستكون فت القاعد فيها خيرأن أبا هريرة قال ق

 ،والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه ،والقائم خير من الماشي ،القائم
 فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به"

 شرح المفردات :

يعلم المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا "ستكون فت " -
 المحق من المبطل. 

 .أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها "من تشرف لها" -
 أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك.  "تستشرفه"  -
 أي يلتجئ إليه من شرها.  "ملجأ"  -
 .أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة  به" "فليعذ  -

 

 ما يستفاد :  

تناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التحذير من الفتنة والحث على اج -
 . التعلق بها

قال الطبري: الصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على   -
كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل 

 الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. 
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فَيْهِمَابَاب إِذَ  - 10  ا الْتـَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيـْ

هِ عَنْ الحَْسَنِ  - 7083 ثَـنَا حَمهادٌ عَنْ رجَُلٍ لََْ يُسَمِ  ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَههابِ حَده حَده
نَةِ فاَسْتـَقْبـَلَنِِ أَبوُ بَكْرَةَ فَـقَالَ أَيْنَ  ترُيِدُ قُـلْتُ أُريِدُ نُصْرَةَ  قاَلَ "خَرَجْتُ بِسِلَاحِي ليََاليَ الْفِتـْ

ابْنِ عَمِ  رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا 
فَيْهِمَا فَكِلَاهََُا مِنْ أَهْلِ النهارِ قِيلَ فَـهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْ  مَقْتُولِ تَـوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيـْ

دٍ قاَلَ إِنههُ أَراَدَ قَـتْلَ صَاحِبِهِ قاَلَ حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ فَذكََرْتُ هَذَا الْحدَِيثَ لِأيَُّوبَ وَيوُنُسَ بْنِ عُبـَيْ 
اَ رَوَى هَذَا الحدَِيثَ الحَْسَنُ عَنْ الَأحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍ  وَأَناَ  ثًَني بِهِ فَـقَالَا إِنَّه  عَنْ أَبي أُريِدُ أَنْ يَُُدِ 

ثَـنَا أَيُّ  ثَـنَا حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ حَده ثَـنَا حَمهادٌ بِهذََا وَقاَلَ مُؤَمهلٌ حَده ثَـنَا سُلَيْمَانُ حَده وبُ بَكْرَةَ حَده
ُ وَيوُنُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلهى بْنُ زِيََدٍ عَنْ الحَْسَنِ عَنْ الَأحْنَفِ عَنْ أَبي بَكْرَةَ عَنْ النهبِِ  صَ  لهى اللَّه
 وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكهارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبي بَكْرَةَ 

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ربِْعِيِ  بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبي بَكْرَةَ عَنْ النهبِِ   ُ عَلَيْهِ غنُْدَرٌ حَده صَلهى اللَّه
 . وَسَلهمَ وَلََْ يَـرْفَـعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ 

 شرح المفردات : 

هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيئ الضبط، هكذا  عن رجل لَ يسمه""  -
  .جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع 

 " هو البصري "عن الحسن"  -
راد بالفتنة الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن " المليالي الفتنة"  -

 .معها
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معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك : قال العلماء " فَكِلَاهََُا مِنْ أَهْلِ النهارِ "  -
ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين 

 .ما أصلاوإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبه
 . القائل هو أبو بكرة وقع مبينا في رواية مسلم "قيل "  -
 . أي هذا القاتل يستحق النار " فهذا القاتل"  -
 " أي فما ذنبه.  "فما بال المقتول -
 تقدم بلفظ: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه".  "إنه أراد قتل صاحبه" -

 ما يستفاد : 

لأنه ؛ ن أهل المعاصي مخلدون في النار لا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأ -
 استمرار بقائهما فيها. " فهما في النار " لا يلزم من قوله 

جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء  ذهب -
الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة 

لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين قال الطبري:  .صاحب الحق
الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل 
الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم 

ا عن بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهين
 القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى. 

اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم  -
 : من ذلك ولو عرف المحق منهم

o  لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن
 .المخطئ في الاجتهاد
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o وحمل هؤلاء  .أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين  بل ثبت
على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد  الوعيد المذكور فِ الحديث

 .طلب الملك
استدل بقوله: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه " من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم  -

وهو المواجهة أن في هذا فعلا  : وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك
والحاصل أن المراتب  .بالسلاح ووقوع القتال، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد

 ثلاث: 
o  وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به، : الهم المجرد 
o  ولا نزاع في المؤاخذة به: واقتران الفعل بالهم أو بالعزم. 
o  وفيه النزاع. : والعزم وهو أقوى من الهم 

رُ إِذَا لََْ تَكُنْ جََاَعَة ؟باب كَيْفَ الَأمْ  - 11  

ثَنِِ بُسْرُ  - 7084 ثَـنَا ابْنُ جَابِرٍ حَده ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَده دُ بْنُ الْمُثَنَّه حَده ثَـنَا مُحَمه حَده
عَ  عَ أَبَا إِدْريِسَ الْْوَْلَانيه أَنههُ سمَِ حُذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَـقُولُ كَانَ بْنُ عُبـَيْدِ اللَّهِ الحَْضْرَمِيُّ أَنههُ سمَِ

يْرِ وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنْ الشهرِ  مََاَ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ الَْْ فَةَ أَنْ النهاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
يْرِ فَـهَلْ بَـعْدَ هَذَا يدُْركَِنِِ فَـقُلْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ إِناه كُنها فِ جَاهِلِيهةٍ وَشَرٍ   فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهذََا الَْْ

يْرِ مِنْ شَرٍ  قاَلَ نَـعَمْ قُـلْتُ وَهَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ الشهرِ  مِنْ خَيْرٍ قاَلَ نَـعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُـلْتُ وَمَا  الَْْ
هُمْ وَتُـنْكِ  يْرِ مِنْ شَرٍ  دَخَنُهُ قاَلَ قَـوْمٌ يَـهْدُونَ بغَِيْرِ هَدْيِي تَـعْرِفُ مِنـْ رُ قُـلْتُ فَـهَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ الَْْ

هَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُـلْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ   قاَلَ نَـعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْـوَابِ جَهَنهمَ مَنْ أَجَابَهمُْ إِليَـْ
ا تََْمُرُني إِنْ أَدْركََنِِ ذَلِكَ قاَلَ تَـلْزَمُ لنََا قاَلَ هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَـتَكَلهمُونَ بِِلَْسِنَتِنَا قُـلْتُ فَمَ 
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رَقَ جََاَعَةَ الْمُسْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ قُـلْتُ فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهمُْ جَََاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قاَلَ فاَعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِ 
 . تُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ كُلههَا وَلَوْ أَنْ تَـعَضه بَِِصْلِ شَجَرَةٍ حَتىه يدُْركَِكَ الْمَوْ 

 شرح المفردات : 

المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال :" ؟ باب كيف الأمر إذا لَ تكن جَاعة"  -
 الاختلاف من قبل ألا يقع الإجماع على خليفة. 

" يشير إلى ما كان من قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم فِ جاهلية وشر"  -
 لفواحش. بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان ا

 ." يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش فجاءنا الله بهذا الْير"  -
الفتن من بعد  " والمراد بالشر ما يقع منفهل بعد هذا الْير من شر؟ قال: نعم" -

 قتل عثمان وهلم جرا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. 
فساد في القلب، ومعنى الثلاثة وهو الحقد، وقيل الدغل، وقيل  "وفيه دخن"  -

متقارب. يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه  
 كدر. 

 . يعني من أعمالهم "تعرف منهم وتنكر" -
 أي إلى غير الحق.  "دعاة" -
أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن  "على أبواب جهنم" -

 قف على شفير جهنم. أمر بفعل محرم: و 
أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إلى أنهم من  "هم من جلدتنا"  -

 العرب. 
 ." أي أميرهم تلزم جَاعة المسلمين وإمامهم" -
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 أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه.  عض"ولو أن تَ "  -
وطاعة  وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وأنت على ذلك أي العض"،"  -

سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك 
بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة 
المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث 

 " عضوا عليها بالنواجذ "  الآخر

 ا يستفاد : م

الذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من  -
الاجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد 
بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام 

وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "الزم جماعة المسلمين في طلب الملك من الخوارج 
وإمامهم " يعني ولو جار ويوضح ذلك رواية " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " 

 وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. 
قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك  -

نه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم " دعاة على أبواب جهنم الخروج على أئمة الجور، لأ
" ولم يقل فيهم " تعرف وتنكر " كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا 

 وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. 
قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع  -

لفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى أحدا في ا
 .ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها
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قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء؛  -
لموا بها ويبلغوها غيرهم، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليع

وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له 
  .النجاة

فيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب   -
 .كل من سأله بما يناسبه

ن ثم كان حذيفة يؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، وم -
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من 

  .الأمور الآتية
يؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من  -

العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن كل شيء يهدي إلى 
 طريق الخير يسمى خيرا وكذا بالعكس. 

يؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتب والسنة وجعلهما فرعا لذلك  -
  .الأصل الذي ابتدعوه

فيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو  -
 وضيع.

 الظُّلْمِ باب مَنْ كَرهَِ أَنْ يكَُثِ رَ سَوَادَ الْفِتَِ وَ  - 12

ثَـنَا أَبوُ الَأسْوَدِ وَقاَلَ  - 7085 وَةُ وَغَيْرهُُ قاَلَ حَده ثَـنَا حَيـْ ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزَيِدَ حَده حَده
اللهيْثُ عَنْ أَبي الَأسْوَدِ قاَلَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَـعْثٌ فاَكْتتُِبْتُ فِيهِ فَـلَقِيتُ عِكْرمَِةَ 

تهُُ فَـنـَهَاني أَشَده النـههْيِ ثُهُ قاَلَ "أَخْبََِني ابْنُ عَبهاسٍ أَنه أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا مَعَ فأََخْبَِْ 
 الْمُشْركِِيَن يكَُثِ رُونَ سَوَادَ الْمُشْركِِيَن عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـيَأْتِ السههْمُ 
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 مَى فَـيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَـيـَقْتـُلُهُ أَوْ يَضْربِهُُ فَـيـَقْتـُلُهُ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالََ }إِنه الهذِينَ تَـوَفهاهُمْ فَيرُْ 
 .الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أَنْـفُسِهِمْ{

 شرح المفردات : 

  أي جيش" بعث" :  -
 أي: جعلت في تعداد هذا الجيش ."فاكتتبت"  -
المعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش ": لِ الْمَدِينَةِ بَـعْثٌ فاَكْتُتِبْتُ فِيهِ قُطِعَ عَلَى أَهْ  " -

  .لقتال أهل الشام وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة
 . أي أهلهما، والمراد بالسواد وهو الأشخاص سواد الفت والظلم"" -
تمل أن تكون الفاء ويح،  التقدير فيرمى بالسهم فيأتي "فيأتِ السهم فيرمى به"  -

 الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر " فيأتي السهم يرمي به". 
 .أي يقتل إما بالسهم. وإما بالسيف "أو يضربه"  -

 ما يستفاد : 

فيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم  -
حول عنهم لا يعذر كما مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على الت

وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع 
المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم 
المؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم 

وى ذلك؛ ويتأيد ذلك في عكسه بحديث: "هم القوم لا يشقى بهم يقاتل ولا ن
 .جليسهم " 
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 باب إِذَا بقَِيَ فِ حُثاَلَةٍ مِنْ النهاسِ  - 13

ثَـنَا  - 7086 ثَـنَا الَأعْمَشُ عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ "حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ كَثِيٍر أَخْبَِنََا سُفْيَانُ حَده حَده
تَظِرُ حُذَيْـفَةُ قاَلَ  ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَدِيثَيْنِ رأََيْتُ أَحَدَهََُا وَأَنَا أَنْـ حَده

ثَـنَا أَنه الَأمَانةََ نَـزَلَتْ فِ جَذْرِ قُـلُوبِ الر جَِالِ ثُهُ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُهُ عَلِمُوا مِ  نْ الْْخَرَ حَده
قْبَضُ الَأمَانةَُ مِنْ قَـلْبِهِ فَـيَظَلُّ أَثَـرُهَا السُّنهةِ وَحَ  ثَـنَا عَنْ رفَْعِهَا قَالَ يَـنَامُ الرهجُلُ النـهوْمَةَ فَـتُـ ده

قَى فِيهَا أَثَـرُهَا مِثْلَ أَثرَِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْ  رَجْتَهُ مِثْلَ أَثرَِ الْوكَْتِ ثُهُ يَـنَامُ النـهوْمَةَ فَـتـُقْبَضُ فَـيـَبـْ
تَبِِاً وَليَْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النهاسُ يَـتـَبَايَـعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ  عَلَى رجِْلِكَ فَـنَفِطَ فَتََاَهُ مُنـْ

وَمَا يُـؤَدِ ي الَأمَانةََ فَـيُـقَالُ إِنه فِ بَنِِ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُـقَالُ لِلرهجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ 
دَهُ وَمَا فِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبهةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيه زمََانٌ وَلَا أُبَالي أَيُّكُمْ أَجْلَ 

يـَوْمَ بَايَـعْتُ لئَِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدههُ عَلَيه الِإسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانيًِّا رَدههُ عَلَيه سَاعِيهِ وَأَمها الْ 
 ا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاه فُلَانًا وَفُلَانًا"فَمَ 

 شرح المفردات : 

 . بالضم أي رذالة :الحثالة  -
قال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك :  الَأمَانةََ  -

فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان، حتى إذا تناهى 
إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر الضعف لم يبق 

 . القلب
المراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو  " " من السنة  -

 مندوبا. 
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هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره وهو رفع  "وحدثنا عن رفعها" -
 . من يوصف بالأمانة إلا النادرالأمانة أصلا حتى لا يبقى 

والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر ..أي يصير  "فيظل أثرها" -
 الموصوف في الحديث. 

 . سواد في اللون  ت"كْ "مثل أثر الوَ   -
 أثر العمل في اليد.  : لجْ مَ ـال -
 .م وامتلأ ماء أي صار منتفطا وهو المنتبر يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ور  ط"فِ "فنَ  -
يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك  "ولقد أتى علي زمان إلخ" -

 .الزمان
مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا  ولا أبالي أيكم بايعت"" -

 الإمارة.
هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة  "ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا " -

فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل، وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من 
 الجميع إلا النادر. 

 . هو الحاكم الذي يحكم عليه:  "ساعيه" -

 ما يستفاد : 

 . فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن -
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نَةِ  -14  باب التـهعَرُّبِ فِ الْفِتـْ

ثَـنَا حَاتٌِِ عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍ "عَنْ سَلَمَةَ بْنِ  - 7087 بَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَده ثَـنَا قُـتـَيـْ حَده
الَأكْوَعِ أَنههُ دَخَلَ عَلَى الحَْجهاجِ فَـقَالَ يََ ابْنَ الَأكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبـَيْكَ تَـعَرهبْتَ قاَلَ لَا 

صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَذِنَ لي فِ الْبَدْوِ وَعَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍ قاَلَ لَمها  وَلَكِنه رَسُولَ اللَّهِ 
 قتُِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفهانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الَأكْوَعِ إِلََ الرهبذََةِ وَتَـزَوهجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ 

 لْ بِهاَ حَتىه قَـبْلَ أَنْ يَموُتَ بلَِيَالٍ فَـنـَزَلَ الْمَدِينَةَ"أَوْلَادًا فَـلَمْ يَـزَ 

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبَِنََا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي  - 7088 حَده
للَّهُ عَنْهُ أَنههُ قاَلَ قال رسول الله صلى الله صَعْصَعَةَ "عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  رَضِيَ ا

بَعُ بِهاَ شَعَفَ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ  عليه وسلم: "يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَـتـْ
 الْقَطْرِ يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَِ"

 شرح المفردات : 

عراب ، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد لأَ أي السكنى مع ا " التعرب فِ الفتنة"  -
التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن 
أذن له الشارع في ذلك، وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند 

ترتب عليه من حلول الفتن كما في ثاني حديثي الباب، وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما ي
خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك: فمنهم من آثر السلامة 
واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال 

 وهم الجمهور. 
  .هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور الحجاج" " -
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اء الحجاج حيث خاطب وقال غيره: كان ذلك من جف "ارتددت على عقبيك"  -
هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال 

 إنه أراد قتله فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقا للقتل بها. 
 موضع بالبادية بين مكة والمدينة.  ذة"بَ " الرَ  -
 . أي يسرع  ك ""يوشِ   -
 .رءوس الجبال  "شعف الجبال "  -

 :  ما يستفاد

فمن لابس القتال : الحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد  -
اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن 
قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية وإذا لم يكن له قدرة على القتال. وقد وقع 

كان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي و 
  .حينئذ وحدث بحديث: "يقتل عمارا الفئة الباغية " أخرجه أحمد 

قوله: "يفر بدينه من الفتن" الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد  -
فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب ؟  أصل العزلة  اختلف السلف في

الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير  الفوائد
 إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. 

: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين موقال غيره
فيختلف باختلاف الأحوال فإن  فيه بل إذا تساويَومنهم من يترجح ليس الكلام 

اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة تعارضا 
على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن 
يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن 
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قق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتح
يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من 
الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما 

 قال الله تعالى :}واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة {
" الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على  وفيه: "ورجل في غنيمة -

عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد 
 بزمان وقوع الفتن والله أعلم.

 باب التـهعَوُّذِ مِنْ الْفِتَِ  - 15

ثَـنَا هِشَامٌ عَ  - 7089 ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَده ُ عَنْهُ قَالَ: حَده نْ قَـتَادَةَ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه
لَيْهِ سَألَوُا النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتىه أَحْفَوْهُ بِالْمَسْألََةِ، فَصَعِدَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَ 

يْءٍ إِلاه بَـيـهنْتُ لَكُمْ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَميِنًا وَسَلهمَ ذَاتَ يَـوْمٍ الْمِنْبََِ فَـقَالَ: لَا تَسْألَُوني عَنْ شَ 
 وَشِِاَلًا فإَِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رأَْسَهُ فِ ثَـوْبهِِ يَـبْكِي، فأَنَْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يدُْعَى إِلََ غَيْرِ 

. أَبيِهِ فَـقَالَ: يََ نَبِه اللَّهِ مَنْ أَبي فَـقَالَ: أَبوُكَ حُذَ  افَةُ. ثُهُ أَنْشَأَ عُمَرُ فَـقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَباًّ
وَبِالِإسْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمهدٍ رَسُولًا. نَـعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَِ، فَقال: النبِ صلى الله عليه 

، إِنههُ صُو ِ  يْرِ وَالشهرِ  كَالْيـَوْمِ قَطُّ رَتْ لي الْجنَهةُ وَالنهارُ حَتىه رأََيْـتُـهُمَا وسلم: "مَا رأََيْتُ فِ الَْْ
دُونَ الْحاَئِطِ" قال: فَكَانَ قَـتَادَةُ يذَْكُرُ هَذَا الْحدَِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْْيةَِ }يََ أَيّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا 

 لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ{

ثَـنَا قَـتَادَةُ أَنه أَنَسًا وَقاَلَ عَبه  - 7090 ثَـنَا سَعِيدٌ حَده ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُريَْعٍ حَده اسٌ النـهرْسِيُّ حَده
ثَـهُمْ أَنه نَبِه اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.. بِهذََا وَقاَلَ "كُلُّ رجَُلٍ لَافًّا رأَْسَهُ فِ ثَـوْ  بهِِ حَده

 ذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَِ، أَوْ قاَلَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَوْأَى الْفِتَِ"يَـبْكِي، وَقاَلَ: عَائِ 
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ثَـنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبيِهِ عَنْ قَـتَادَةَ  - 7091 ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُريَْعٍ حَده وقاَلَ لي خَلِيفَةُ حَده
ثَـهُمْ عَنْ النهبِِ  صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِهذََا وَقَالَ: عَائذًِا بِاللَّهِ مِنْ شَرِ  الْفِتَِ""أَنه أَنَسًا حَده  .لهى اللَّه

 شرح المفردات : 

 أي ألحوا عليه في السؤال "أحفوه"  -
 " أي بدأ الكلام. فأنشأ رجل"  -
 من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة.  كان إذا لاحى""  -
 . " أي بينه وبين الحائط"دون الحائط  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد على من قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها  -
 حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. 

نَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِ  - 16 ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْفِتـْ  قِ باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

ثَـنَا هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ  - 7092 ثَنِِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمهدٍ حَده حَده
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنههُ قاَمَ إِلََ جَنْبِ الْمِنْبَِِ فَـقَالَ الْفِت ـْ نَا نَةُ هَا هُ سَالٍَِ عَنْ "أَبيِهِ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّه

نَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَـرْنُ الشهيْطاَنِ أَوْ قاَلَ قَـرْنُ الشهمْسِ"  الْفِتـْ

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع "عن بن عمر رضي الله عنهما أنه  - 7093
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول "ألا إن الفتنة ها هنا من 

 يطلع قرن الشيطان" حيث

ثَـنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ  - 7094 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
رِكْ لنََا فِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ذكََرَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اللههُمه بَارِكْ لنََا فِ شَأْمِنَا اللههُمه باَ 
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 يَمنَِنَا قاَلُوا يَمنَِنَا قاَلُوا يََ رَسُولَ اللَّهِ وَفِ نََْدِنَا قاَلَ اللههُمه بَارِكْ لنََا فِ شَأْمِنَا اللههُمه بَارِكْ لنََا فِ 
الْفِتَُ وَبِهاَ يَطْلُعُ قَـرْنُ يََ رَسُولَ اللَّهِ وَفِ نََْدِنَا فَأَظنُُّهُ قاَلَ فِ الثهالثِةَِ هُنَاكَ الزهلَازِلُ وَ 

 الشهيْطاَنِ"

ثَـنَا خَالِدٌ عَنْ بَـيَانٍ عَنْ وَبَـرَةَ بْنِ عَبْدِ  - 7095 ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيَن الْوَاسِطِيُّ حَده حَده
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَـرَ  ثَـنَا حَدِيثاً الرهحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيـْ جَوْنَا أَنْ يَُُدِ 

نَةِ وَ  ثْـنَا عَنْ الْقِتَالِ فِ الْفِتـْ ُ حَسَنًا قاَلَ فَـبَادَرَنَا إِليَْهِ رجَُلٌ فَـقَالَ: يََ أَبَا عَبْدِ الرهحْمَنِ حَدِ  اللَّه
نَةٌ{ فَـقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِت ـْ اَ كَانَ يَـقُولُ وَ }قاَتلُِوهُمْ حَتىه لَا تَكُونَ فِتـْ نَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّه

نَةً وَليَْسَ كَقِتَ  الِكُمْ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُـقَاتِلُ الْمُشْركِِيَن وكََانَ الدُّخُولُ فِ دِينِهِمْ فِتـْ
 عَلَى الْمُلْكِ"

 شرح المفردات : 

 أي من جهته من قبل المشرق" -
يد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، " يحتمل أن ير  قرن الشمس" -

 .وهذا أوجه
" أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة، أن يُدثنا حديثا حسنا" -

 فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة. 
القتال " يريد أن يحتج بالآية على مشروعية حدثنا عن القتال فِ الفتنة والله يقول" -

 في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر
  " ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر كما هنا ثكلتك أمك" -
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 ما يستفاد : 

أول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه  -
 الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. 

طابي: نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق قال الخ -
ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف 

 الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى 
وهُمْ{ للكفار، فأمر حاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى :}وَقاَتلُِ  -

 .المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر
كان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة  -

والأخرى مبطلة، وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب 
ت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الملك، وأما إذا علم

 الطاعة؛ وهذا قول الجمهور.

نَةِ الهتِي تََوُجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ  - 17  باب الْفِتـْ

نَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَـتَمَثهـلُوا بِهذَِهِ الأبَْـيَاتِ عِنْدَ  وَقاَلَ ابْنُ عُيـَيـْ
 فِتَِ قاَلَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:الْ 

 الْحرَْبُ أَوهلُ مَا تَكُونُ فتَِيهةً ... تَسْعَى بِزيِنَتِهَا لِكُلِ  جَهُولِ 

 حَتىه إِذَا اشْتـَعَلَتْ وَشَبه ضِرَامُهَا ... وَلهتْ عَجُوزاً غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ 

 ةً للِشهمِ  وَالتـهقْبِيلِ شَِْطاَءَ يُـنْكَرُ لَوْنَُّاَ وَتَـغَيرهَتْ ...َ مكْرُوهَ 
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ثَـنَا شَقِيقٌ - 7096 ثَـنَا الَأعْمَشُ حَده ثَـنَا أَبي حَده ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَده حَده
نَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قاَلَ: أَيُّكُمْ يَُْفَظُ قَـوْلَ النهبِِ  صَلهى فَةَ يَـقُولُ بَـيـْ عْتُ حُذَيْـ ُ  "سمَِ اللَّه
نَةُ الرهجُلِ فِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ تُكَفِ رُهَا الصه  نَةِ ؟ قاَلَ: فِتـْ لَاةُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ الْفِتـْ

تِي وَالصهدَقَةُ وَالَأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـههْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ قاَلَ: ليَْسَ عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ وَلَكِنْ اله 
نـَهَا بَاباً  نَكَ وَبَـيـْ هَا بَِْسٌ يََ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنه بَـيـْ  تََوُجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قاَلَ: ليَْسَ عَلَيْكَ مِنـْ

مُغْلَقًا قاَلَ عُمَرُ: أَيكُْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُـفْتَحُ قاَلَ: بَلْ يكُْسَرُ قاَلَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُـغْلَقَ أَبَدًا 
لَةً قُـلْ  تُ: أَجَلْ قُـلْنَا لِحذَُيْـفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَـعْلَمُ الْبَابَ قاَلَ: نَـعَمْ كَمَا يَـعْلَمُ أَنه دُونَ غَدٍ ليَـْ

نَا أَنْ نَسْألََهُ مَنْ الْبَابُ فأََمَرْنَا مَسْرُوقاً فَسَ  تُهُ حَدِيثاً ليَْسَ بِالَأغَاليِطِ فَهِبـْ ثْـ أَلَهُ وَذَلِكَ أَني ِ حَده
 قَالَ: مَنْ الْبَابُ قاَلَ عُمَرُ"ف ـَ

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيََُّ أَخْبَِنََا مُحَمهدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَريِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  - 7097 حَده
يْهِ وَسَلهمَ يَـوْمًا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيهبِ عَنْ أَبي مُوسَى الَأشْعَرِيِ  قاَلَ: خَرَجَ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 

إِلََ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحاَجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِ إِثْرهِِ فَـلَمها دَخَلَ الْحاَئِطَ جَلَسْتُ عَلَى 
فَذَهَبَ النهبُِّ صَلهى  بَابِهِ وَقُـلْتُ: لاكَُونَنه الْيـَوْمَ بَـوهابَ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَلََْ يََْمُرْني 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِ  الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَـيْهِ وَدَلَاهََُا فِ 
فَـوَقَفَ الْبِئْرِ فَجَاءَ أَبوُ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ليَِدْخُلَ فَـقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتىه أَسْتَأْذِنَ لَكَ 

قُلْتُ يََ نَبِه اللَّهِ أَبوُ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَ  الَ فَجِئْتُ إِلََ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـ
رْهُ بِالْجنَهةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يمَِيِن النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَ  شَفَ عَنْ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِ 

سَاقَـيْهِ وَدَلَاهََُا فِ الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَـقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتىه أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقال النبِ صلى 
رْهُ بِالْجنَهةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  الله عليه وسلم: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِ 

نْ سَاقَـيْهِ فَدَلَاهََُا فِ الْبِئْرِ فاَمْتَلَا الْقُفُّ فَـلَمْ يَكُنْ فِيهِ مََْلِسٌ ثُهُ جَاءَ عُثْمَانُ فَكَشَفَ عَ 
رْهُ  فَـقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتىه أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقال النبِ صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِ 
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فَدَخَلَ فَـلَمْ يََِدْ مَعَهُمْ مََْلِسًا فَـتَحَوهلَ حَتىه جَاءَ مُقَابلَِهُمْ عَلَى شَفَةِ بِالْجنَهةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ 
 قاَلَ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَـيْهِ ثُهُ دَلَاهََُا فِ الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ أَتَََنَّه أَخًا لي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يََْتَِ 

 لْتُ ذَلِكَ قُـبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْـفَرَدَ عُثْمَانُ"ابْنُ الْمُسَيهبِ فَـتَأَوه 

عْتُ أَبَا  - 7098 ثَنِِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَِنََا مُحَمهدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سمَِ حَده
لهمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفـْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوهلَ مَنْ وَائِلٍ قاَلَ قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلَا تُكَلِ مُ هَذَا قاَلَ قَدْ كَ 

عْتُ يَـفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالهذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَـعْدَ أَ  نْ يَكُونَ أَمِيراً عَلَى رجَُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَـعْدَ مَا سمَِ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ يََُاءُ بِرَجُلٍ فَـيُطْرَحُ فِ النهارِ فَـيَطْحَنُ فِيهَا 

يـَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تََْمُرُ كَطَحْنِ الحِْمَارِ بِرَحَاهُ فَـيُطِيفُ بهِِ أَهْلُ النهارِ ف ـَ
هَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَـيـَقُولُ إِني ِ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفـْعَلُهُ وَأَنَّْىَ عَنْ  بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

 الْمُنْكَرِ وَأَفـْعَلُهُ"

 شرح المفردات : 

 أي عند نزولها.  " عند الفت" -

المحفوظ أن الأبيات لعمرو ابن معد يكرب كما جزم به أبو العباس المبرد  "امرؤ القيس"  -
  . في الكامل

الحرب في حال ما هي فتية أي في وقت : أي  ،  " أي شابة"الحرب أول ما تكون فتية -
 بها حتى يدخل فيها فتهلكه.  وقوعها يفر من لم يجر

 والبزة اللباس الجيد.  ؛كذا فيه من الزينة، ورواه سيبويه ببزتها   "بزينتها"  -
 كناية عن هيجانها   "إذا اشتعلت"  -
 أي اشتعالها. : وضرامها ، " إذا اتقدت  "وشب ضرامها  -
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 .والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها  "ذات حليل"  -
 اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود. :هو وصف العجوز، والشمط "شِطاء"  -
 ا بقبح. " أي يبدل حسنه "ينكر لونَّا  -
" يصف فاها بالبخر مبالغة في التنفير منها، والمراد  "مكروهة للشم والتقبيل  -

بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة، فإنهم يتذكرون 
 بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا. 

 .لمه علما ضروريا مثل هذا "" أي عكما يعلم أن دون غد ليلة"  -
 . " مكان يبنى حول البئر للجلوس، والقف أيضا الشيء اليابس " قف البئر -
جزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس  " : قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلَا تُكَلِ مُ هَذَا -

 . على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر
" أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة بابا كلمته ما دون أن أفتح  -

 والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. 
 ." أي يجتمعون حوله"فيطيف به أهل النار -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى  -
 . اصة لئلا يغم ويشتغل بالهالإخبار بالفتنة الخ

لم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك من  -
 حسن أدبه. 

قول عمر " إذا كسر لم يغلق " أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة والغلبة  -
 لا تقع إلا في الفتنة



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفتن(المنتقى من  

 

47 
 

الهرج لا يزال إلى يوم القيامة  علم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن  -
كما وقع في حديث شداد رفعه: "إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 

 القيامة". قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن حبان. 
 قوله: "فأمرنا مسروقا" احتج به من قال إن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء.  -
ة إلى أن قوله في حق عثمان " بلاء يصيبه " هو ما الإشار  :المراد من تخريَه هنا  -

وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين 
 وما بعد ذلك. 

قال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من  -
 ر بالقبول. عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجد

"لا أقول لأحد يكون على أميرا إنه خير الناس " فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق   -
وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل، فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة 

لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة  أن وضابط المداراةوالمداهنة المذمومة، 
 ا تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. المذمومة أن يكون فيه

قال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو   -
كان الآمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن  

 كان مطاعا، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به، 
تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا :  الحديث وفي -

 ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير.
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 باب - 18

ثَـنَا عَوْفٌ عَنْ الحَْسَنِ عَنْ أَبي بَكْرَةَ قاَلَ لَ  - 7099 ثَمِ حَده ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهيَـْ قَدْ حَده
ا بَـلَغَ النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنه فاَرِسًا مَله  مَ الْجمََلِ لَمه نَةَ نَـفَعَنِِ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَه كُوا ابْـ

 كِسْرَى قاَلَ لَنْ يُـفْلِحَ قَـوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً"

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمه  - 7100 ثَـنَا حَده ثَـنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيهاشٍ حَده ثَـنَا يَُْيََ بْنُ آدَمَ حَده دٍ حَده
ثَـنَا أَبوُ مَرْيََُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيََِدٍ الَأسَدِيُّ قاَلَ لَمها سَارَ طلَْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَ  ائِشَةُ أَبوُ حَصِيٍن حَده

نَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبََِ إِلََ الْبَصْرَةِ بَـعَثَ عَلِيٌّ عَمها رَ بْنَ يََسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍ  فَـقَدِمَا عَلَيـْ
هِ فَكَانَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍ  فَـوْقَ الْمِنْبَِِ فِ أَعْلَاهُ وَقاَمَ عَمهارٌ أَسْفَلَ مِنْ الحَْسَنِ فاَجْتَمَعْنَا إِليَْ 

ُ فَسَمِعْتُ عَمهاراً يَـقُولُ إِنه عَ  اَ لَزَوْجَةُ نبَِيِ كُمْ صَلهى اللَّه ائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلََ الْبَصْرَةِ وَ وَاللَّهِ إِنَّه
هُ تُطِيعُ  نْـيَا وَالْْخِرَةِ وَلَكِنه اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ ابْـتَلاكَُمْ ليِـَعْلَمَ إِيَه ونَ أَمْ هِيَ" عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ الدُّ

 ؟

ث ـَ - 7101 ثَـنَا ابْنُ أَبي غَنِيهةَ عَنْ الحَْكَمِ عَنْ أَبي وَائِلٍ قاَمَ عَمهارٌ عَلَى حَده نَا أَبوُ نُـعَيْمٍ حَده
اَ زَوْجَةُ نبَِيِ كُمْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  لهمَ فِ مِنْبَِِ الْكُوفَةِ فَذكََرَ عَائِشَةَ وَذكََرَ مَسِيرهََا وَقاَلَ إِنَّه

نْـيَا وَ  تُلِيتُمْ"الدُّ  الْْخِرَةِ وَلَكِنـههَا مِها ابْـ

عْتُ  - 7104، 7103، 7102 ثَـنَا شُعْبَةُ أَخْبََِني عَمْرٌو سمَِ ثَـنَا بدََلُ بْنُ الْمُحَبِهِ حَده حَده
هْلِ الْكُوفَةِ أَبَا وَائِلٍ يَـقُولُ "دَخَلَ أَبوُ مُوسَى وَأَبوُ مَسْعُودٍ عَلَى عَمهارٍ حَيْثُ بَـعَثَهُ عَلِيٌّ إِلََ أَ 

مَا رأََيْـنَاكَ أَتَـيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِ هَذَا الَأمْرِ مُنْذُ  يَسْتـَنْفِرُهُمْ فَـقَالَا:
عَنْ  أَسْلَمْتَ فَـقَالَ عَمهارٌ: مَا رأََيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطاَئِكُمَا

 – 7103[]الحديث 7106طرفه في:  – 7102]الحديث  هَذَا الَأمْرِ وكََسَاهََُا حُلهةً حُلهةً ثُهُ راَحُوا إِلََ الْمَسْجِدِ"

 [7107طرفه في:  – 7104[]الحديث 7105طرفه في: 
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ثَـنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبي حَمْزَةَ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ شَقِ  - 7107، 7106، 7105 يقِ بْنِ حَده
سَلَمَةَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبي مَسْعُودٍ وَأَبي مُوسَى وَعَمهارٍ فَـقَالَ أَبوُ مَسْعُودٍ مَا مِنْ أَصْحَابِكَ 

ُ عَلَ  ئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النهبِه صَلهى اللَّه  يْهِ أَحَدٌ إِلاه لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْركََ وَمَا رأََيْتُ مِنْكَ شَيـْ
وَسَلهمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِ هَذَا الَأمْرِ قاَلَ عَمهارٌ: يََ أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رأََيْتُ 
تُمَا النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَعْيَبَ عِنْدِي  ئًا مُنْذُ صَحِبـْ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيـْ

يََ غُلَامُ هَاتِ حُلهتَيْنِ،  -وكََانَ مُوسِرًا  -مَا فِ هَذَا الَأمْرِ فَـقَالَ أَبوُ مَسْعُودٍ مِنْ إِبْطاَئِكُ 
 فأََعْطَى إِحْدَاهََُا أَبَا مُوسَى وَالُأخْرَى عَمهاراً وَقاَلَ: رُوحَا فِيهِ إِلََ الْجمُُعَةِ"

 شرح المفردات : 

بن أبرويز بن هرمز، واسم ابنته " كسرى المذكور هو شيرويه ملكوا ابنة كسرى" -
 المذكورة بوران. 

 . " أفعل تفضيل من العيب "أعيب -
 . وهو عقبة بن عمرو الأنصاري وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة:  أبو مسعود -

 ما يستفاد : 

وقوله: "ولوا أمرهم امرأة " نقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة  -
فعلت. وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي يوهم توهين رأى عائشة فيما 

بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس، ولم يكن قصدهم 
 .القتال

قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو  -
ادتها قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شه

 فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز. 
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قال ابن هبيرة: في هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه  -
الخصومة إلى أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من 

 الحرب انتهى. 
لام وفضلا، فيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة في الإس -

لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي وعمار 
من جملتهم، فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان في عمار من 
الفضل ما يقتضي رجحانه فضلا عن مساواته. ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك 

صلى الله عليه وسلم وفعله الحسن تواضعا مع الحسن وإكراما له من أجل جده 
 مطاوعة له لا تكبرا عليه. 

قال ابن بطال: فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدا ويرى  -
أن الصواب معه قال: وكان أبو مسعود موسرا جوادا، وكان اجتماعهم عند أبي 

ه كان في ثياب السفر مسعود في يوم الجمعة فكسا عمارا حلة ليشهد بها الجمعة لأن
وهيئة الحرب، فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أبي 

 موسى ولا يكسو أبا موسى فكسا أبا موسى أيضا. 
قوله: "أعيب " جعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده، فعمار لما  -

اتلوا التي تبغي" والآخران لما ظهر لهما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال "فق
من ترك مباشرة القتال في الفتنة، وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف 
عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من 

الى الوعيد، وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمسك بقوله تع
:}فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي{ وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على 

 صاحبه.
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ُ بقَِوْمٍ عَذَاباً  - 19  باب إِذَا أَنْـزَلَ اللَّه

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَِنََا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَِنََا يوُنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِ   - 7108 أَخْبََِني حَده
هُمَا يَـقُولُ قال رسول الله صلى  ُ عَنـْ عَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنههُ سمَِ
الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْـزَلَ اللَّهُ بقَِوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُهُ بعُِثوُا عَلَى 

 الهِِمْ"أَعْمَ 

 شرح المفردات : 

 " والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم. " من كان فيهم  -
أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان  "ثُ بعثوا على أعمالهم"  -

صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على 
 الفاسقين. 

 ما يستفاد : 

الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يجازي كل أحد لا يلزم من   -
 بعمله على حسب نيته. 

مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى  -
التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده 

لإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أمره صلى الله عليه وسلم با
أعمالهم فحكم عدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا 
فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب المرسل 

هم فكان ذلك جزاء في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر علي
 لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. 
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في الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف  -
 بمن رضي، فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِلْحَسَ  - 20  نِ بْنِ عَلِيٍ  إِنه ابْنِِ هَذَا لَسَيِ دٌ باب قَـوْلِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

َ أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَيْنَ فِئـَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ   وَلَعَله اللَّه

ثَـنَا إِسْرَائيِلُ أَبوُ مُوسَى وَلَقِيتُهُ  - 7109 ثَـنَا سُفْيَانُ حَده ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
 إِلََ ابْنِ شُبِْمَُةَ فَـقَالَ أَدْخِلْنِِ عَلَى عِيسَى فأََعِظهَُ فَكَأَنه ابْنَ شُبِْمَُةَ خَافَ بِالْكُوفَةِ وَجَاءَ 

هُمَا إِلََ  ثَـنَا الحَْسَنُ قاَلَ "لَمها سَارَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ  عَلَيْهِ فَـلَمْ يَـفْعَلْ قاَلَ حَده
الَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيةََ أَرَى كَتِيبَةً لَا تُـوَليِ  حَتىه تدُْبِرَ أُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيةََ بِالْكَتَائِبِ قَ 

رَةَ: مُعَاوِيةَُ مَنْ لِذَراَرِيِ  الْمُسْلِمِيَن فَـقَالَ أَنَا فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرهحْمَنِ بْنُ سمَُ 
ُ نَـلْقَاهُ فَـنـَقُولُ لَ  نَا النهبُِّ صَلهى اللَّه عْتُ أَبَا بَكْرَةَ قاَلَ: بَـيـْ هُ: الصُّلْحَ قاَلَ الحَْسَنُ: وَلَقَدْ سمَِ

عَلَيْهِ وَسَلهمَ يََْطُبُ جَاءَ الحَْسَنُ، فَقال النبِ صلى الله عليه وسلم: ابْنِِ هَذَا سَيِ دٌ، وَلَعَله 
َ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئـَتَيْنِ    مِنْ الْمُسْلِمِيَن"اللَّه

 شرح المفردات : 

  ." قائل ذلك هو سفيان بن عيينة ولقيته بالكوفة"  -
 .هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور  وجاء إلَ ابن شبِمة""  -
" عيسى هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله " أدخلنِ على عيسى فأعظه -

 كان أميرا على الكوفة إذ ذاك. بن عباس ابن أخي المنصور و 
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" أي على إسرائيل "فلم يفعل" أي فلم يدخله على ابن شبِمة خاف عليه فكأنه " -
عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق فخشي أنه لا 

  .يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك
  .قائل " حدثنا " هو إسرائيل المذكور" يعني البصري والحدثنا الحسن قال" -
 ." والكتائب جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش بالكتائب"  -
 ." أي لا يرى لها طرف لكثرتها كما لا يرى من قابل الجبل طرفه أمثال الجبال" -
 " أي لا تدبر. " أرى كتيبة لا تولَ -
 لأرى كتائب لا تولى حتى في رواية " إني و" أي التي تقابلها، حتى تدبر أخراها" -

  . تقتل أقرانها " وهي أبين
 . " أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهممن لذراري المسلمين"  -
ظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أر في طرق  فقال: أنا ""  -

" بتشديد  الخبر ما يدل على ذلك، فإن كانت محفوظة فلعلها كانت " فقال أنَّ 
 .فتوحة قالها عمرو على سبيل الاستبعادالنون الم

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط  -
 .عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  . علم من أعلام النبوة -
منقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند  -

 الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. 
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فيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة  -
النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، ومن ثم كان سفيان ابن 

 " .سلمين " يعجبنا جدا عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: "من الم
  . فيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين -
رأفة معاوية بالرعية، وشفقته على المسلمين، وقوة نظره في تدبير الملك،ونظره في  -

 العواقب. 
فيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما  -

 ن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابن التين. الخلافة وسعد ب
فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين والنزول عن  -

الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
ون المبذول من مال الباذل. فإن  شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يك

كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك 
عامة، أشار إلى ذلك ابن بطال قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له 

 سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعول عليه. 
فضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة، وهو فيه أن السيادة لا تختص بالأ -

مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي 
 الأشخاص الكثيرة 

الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، : قال المهلب  -
 لكونه علق السيادة بالإصلاح. 

البنت، وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم  فيه إطلاق الابن علي ابن -
 محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده، وإن اختلفوا في التوارث. 
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استدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي وإن كان علي  -
بن عمر ومحمد بن أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وا

مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من 
قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى :}وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا{ الآية ففيها 
الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا 

 . أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤوا التصويب متفقون على

ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ قَالَ عَمْرٌو أَخْبََِني مُحَمهدُ بْنُ عَلِيٍ   - 7110 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
لَةَ قاَلَ أَرْسَلَنِِ أُسَامَةُ إِلََ عَلِيٍ  أَنه حَرْمَلَةَ مَوْلََ أُسَامَةَ أَخْبَِهَُ قاَلَ عَمْرٌو قَدْ رأََيْتُ حَرْمَ 

مَا خَلهفَ صَاحِبَكَ فَـقُلْ لَهُ يَـقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِ شِدْقِ  وَقاَلَ إِنههُ سَيَسْألَُكَ الْْنَ فَـيـَقُولُ:
ئًا فَذَهَبْتُ إِلََ الَأسَدِ لَاحْبـَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنه هَذَا أَمْرٌ لََْ أَرهَُ فَـلَمْ يُـعْ  طِنِِ شَيـْ

 . حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَـرُوا لي راَحِلَتِي 

 شرح المفردات :

لم يذكر مضمون الرسالة ولكن دل مضمون قوله: "فلم :  قاَلَ أَرْسَلَنِِ أُسَامَةُ إِلََ عَلِي ٍ  -
 . اليعطني شيئا " على أنه كان أرسله يسأل عليا شيئا من الم

" هذا هيأه أسامة اعتذارا عن ما خلف صاحبك إلخ: وقال إنه سيسألك الْن فيقول" -
تخلفه عن علي لعلمه أن عليا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذي هو 

 .من أهل البيت

وهو كناية عن الموافقة حتى في ... " أي جانب فمه من داخلق الأسددْ لو كنت فِ شِ "  -
يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك، ومع ذلك  ة الموت، لأن الذيحال

 فقال: لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسيا لك بنفسي. 
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لا يرى قتال المسلم قال والسبب في ذلك أنه لما :قال ابن بطال :  وَلَكِنه هَذَا أَمْرٌ لََْ أَرهَُ  -
ولامه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك آلى على نفسه أن لا يقاتل ..قتل ذلك الرجل 

 .  مسلما

 . أي حملوا لي على راحلتي ما أطاقت حمله فأوقروا لي راحلتي""   -

 .هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب :  وابن جعفر -

ئًا ثُهُ خَرَجَ فَـقَالَ بِِلاَ  - 21  فِهِ باب إِذَا قاَلَ عِنْدَ قَـوْمٍ شَيـْ

ثَـنَا حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قاَلَ "لَمها  - 7111 ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَده حَده
عْتُ النهبِه   خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ جَََعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَـقَالَ إِني ِ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ يُـنْصَبُ لِكُلِ  غَادِرٍ لِوَاءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِناه قَدْ بَايَـعْنَا هَذَا الرهجُ صَلهى  لَ اللَّه
لِهِ ثُهُ و عَلَى بَـيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِني ِ لَا أَعْلَمُ غَدْراً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُـبَايَعَ رجَُلٌ عَلَى بَـيْعِ اللَّهِ وَرَسُ 
يْصَلَ يُـنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِني ِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِ هَذَا الَأمْرِ إِلاه كَانَتْ الْفَ 

نَهُ"  بَـيْنِِ وَبَـيـْ

 شرح المفردات : 

 ابن التين: الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب له.  شمه" قال"حَ   -
" أي علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك  لِ  غَادِرٍ لِوَاءٌ لِكُ  "  -

على رءوس الأشهاد، وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا 
 .القدر هو المرفوع من هذه القصة 

 أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام، على بيع الله ورسوله""  -
 " أي القاطعة انت الفيصل بينِ وبينه"إلا ك  -
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 وما يستفاد : 

جار في  وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو -
 . حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق

هَالِ قاَلَ "لَ  7112 ثَـنَا أَبوُ شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبي الْمِنـْ ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ حَده مها حَده
قْتُ مَعَ كَانَ ابْنُ زيََِدٍ وَمَرْوَانُ بِالشهأْمِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكَهةَ وَوَثَبَ الْقُرهاءُ بِالْبَصْرَةِ فاَنْطلََ 

لَهُ مِنْ قَصَبٍ حَتىه دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِ دَارهِِ وَهُوَ جَالِسٌ فِ ظِلِ  عُلِ يهةٍ  أَبي إِلََ أَبي بَـرْزةََ الَأسْلَمِي ِ 
اسُ فَجَلَسْنَا إِليَْهِ فأَنَْشَأَ أَبي يَسْتَطْعِمُهُ الْحدَِيثَ فَـقَالَ يََ أَبَا بَـرْزةََ أَلَا تَـرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النه 

عْتُهُ تَكَلهمَ بِهِ إِني ِ احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللَّهِ أَني ِ أَصْبَحْتُ سَاخِطاً عَلَى  أَحْيَاءِ قُـرَيْشٍ فأََوهلُ شَيْءٍ سمَِ
لهةِ وَالْقِلهةِ وَالضهلالََةِ وَإِنه  تُمْ عَلَى الْحاَلِ الهذِي عَلِمْتُمْ مِنْ الذِ   اللَّهَ إِنهكُمْ يََ مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنـْ

دٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتىه بَـلَغَ بِكُمْ مَا ت ـَ نْـيَا الهتِي أَنْـقَذكَُمْ بِالِإسْلَامِ وَبِحَُمه رَوْنَ وَهَذِهِ الدُّ
نْـيَا وَإِنه هَؤُلَاءِ اله  نَكُمْ إِنه ذَاكَ الهذِي بِالشهأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُـقَاتِلُ إِلاه عَلَى الدُّ ذِينَ بَيْنَ أَفْسَدَتْ بَـيـْ

نْـيَا وَإِنْ ذَاكَ اله  ةَ وَاللَّهِ إِنْ يُـقَاتِلُ إِلاه عَلَى أَظْهُركُِمْ وَاللَّهِ إِنْ يُـقَاتلُِونَ إِلاه عَلَى الدُّ ذِي بَِكه
نْـيَا"  [7271طرفه فِ:  – 7112]الحديث   الدُّ

 شرح المفردات : 

 .هي الغرفة وجمعها علالي : "العلية "  -.        " يريد الخوارجووثب القراء بالبصرة"

 أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث.  "يستطعمه الحديث"  -
ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من  تسبت عند الله""إني اح  -

 الله الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. 
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 ما يستفاد : 

يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال  _ أي أبو برزة _ كان -
  المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك.

 فيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره،  -
فيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه  -

 الوقوع فيه.  فيحذر من

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَ  - 7113 ثَـنَا آدَمُ بْنُ أَبي إِيََسٍ حَده حْدَبِ عَنْ أَبي وَائِلٍ "عَنْ حَده
هُمْ عَلَى عَهْدِ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْ  هِ حُذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قاَلَ إِنه الْمُنَافِقِيَن الْيـَوْمَ شَرٌّ مِنـْ

 وَسَلهمَ كَانوُا يَـوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيـَوْمَ يََْهَرُونَ"

ثَـنَا خَلَادٌ حَده  - 7114 ثَـنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثًَبِتٍ عَنْ أَبي الشهعْثاَءِ عَنْ حَده
اَ كَانَ النِ فَاقُ عَلَى عَهْدِ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََمها الْيـَوْمَ فإَِ  اَ هُوَ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: إِنَّه نَّه

 الْكُفْرُ بَـعْدَ الِإيماَنِ"

 :  شرح المفردات

" قال ابن بطال: إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن "إن المنافقين اليوم شر منهمقوله:  -
الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا 
يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال: 

جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول ومطابقته للترجمة من جهة أن 
 بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا انتهى. 
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 ما يستفاد : 

الذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق  -
وإنما اختلف الحكم  إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر 
منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة 
التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك، وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية 

سلام، أو تفريق للجماعة فهو بخلاف قول الله تعالى :}ولا ولا جاهلية في الإ
 تفرقوا{ ، وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الإيمان.

 باب لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه يُـغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ  - 22

ثَنِِ مَالِكٌ عَنْ أَبي الز نَِادِ عَنْ الَأعْ  - 7115 ثَـنَا إِسْماَعِيلُ حَده رَجِ "عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ عَنْ حَده
قَالَ: "لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه يَمرُه الرهجُلُ بقَِبِِْ الرهجُلِ فَـيـَقُولُ يََ  النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

تَنِِ مَكَانهَُ"  ليَـْ

 شرح المفردات : 

 لمغبوط مع بقاء حاله. الغبطة تمني مثل حال ا.." قال ابن التين:  حتى يغبط"   -
 " أي كنت ميتا. يَ ليتنِ مكانه"  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب  -
الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر انتهى. وليس هذا عاما في حق  
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م فقد يكون لما يقع لأحدهم من كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيره
 المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه، 

: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي قيل   -
صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه 

 ق للإخبار عما سيقع. تعرض لحكمه، وإنما سي
قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف  -

أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه 
وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث 

 ر رفعه: "العبادة في الهرج كهجرة إلى " معقل بن يسا
يؤخذ من قوله: "حتى يمر الرجل بقبر الرجل " أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية  -

القبر، وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي يتمنى الموت 
القبر بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة 

والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر 
تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من 

أبي سلمة قال:  الأهوال عن استمراره على تمني الموت. وقد أخرج الحاكم من طريق
هريرة، فقال: اللهم لا ترجعها، إن  "عدت أبا هريرة فقلت: اللهم اشف أبا

استطعت يا أبا سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت 
أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه 

 ". 
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 باب تَـغْيِيِر الزهمَانِ حَتىه تُـعْبَدَ الَأوْثًَنُ  - 23

ثَـنَ  - 7116 ا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  قاَلَ: قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيهبِ حَده
 "أَخْبََِني أَبوُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال: "لَا تَـقُومُ 

يَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْْلََصَةِ: وَذُو الْْلََصَةِ طاَغِيَةُ دَوْسٍ السهاعَةُ حَتىه تَضْطَرِبَ أَلَ 
 . الهتِي كَانوُا يَـعْبُدُونَ فِ الْجاَهِلِيهةِ 

 شرح المفردات : 

 " أي يضرب بعضها بعضا. حتى تضطرب"  -
 والألية العجيزة وجمعها أعجاز.  ،لية " جمع أَ "أليات  -
 . أي صنمهم" وذو الْلصة طاغية دوس"  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع  -
أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، 

ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث: "لا تزال طائفة من أمتي  إلا أنه يضعف
الحق " الحديث قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى،  يقاتلون على

وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال 
فبهذا تأتلف الأخبار. قلت: ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام 

يكون المراد بأمر الله ما ذكر من  الساعة، وإنما فيه: "حتى يأتي أمر الله " فيحتمل أن
قبض من بقي من المؤمنين، وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت 
المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام، ثم إذا بعث الله الريح الطيبة 
فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس. وقد أخرج مسلم من حديث ابن 
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لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " وذلك إنما يقع بعد طلوع مسعود رفعه: "
 . الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام

ثَنِِ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَـوْرٍ عَنْ أَبي الْغيَْثِ "عَنْ  - 7117 ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
لَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال: "لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه يََْرُجَ رجَُلٌ مِنْ أَبي هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُو 

 قَحْطاَنَ يَسُوقُ النهاسَ بِعَصَاهُ"

 شرح المفردات : 

" لم أقف على اسمه ولكن جوز القرطبي أن يكون حتى يَرج رجل من قحطان"  -
ق أخرى عن أبي هريرة بلفظ لا تذهب جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طري

 أخرجه عقب حديث القحطاني  الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه
هو كناية عن الملك شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم  :"يسوق الناس بعصاه" -

قال القرطبي في التذكرة:  و ،ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم 
ق الناس بعصاه " كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس قوله: "يسو 

 . العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم

 ما يستفاد : 

هذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل  -
 .وقوعه ولم يقع بعد

وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من بيت  ذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن -
النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل 

 الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك انتهى. 
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روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام  -
فإن ثبت ذلك فهو في  ...رج بعد المهدي ويسير على سيرة المهديأن القحطاني يخ

زمن عيسى بن مريم لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام 
 ... المسلمين 

استشكل ذلك كيف يكون فِ زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنَّا هو 
 ؟لعيسى

 .مور مهمة عامة بجواز أن يقيمه عيسى نائبا عنه في أ :ويجاب 

 باب خُرُوجِ النهارِ  - 24

وَقاَلَ أَنَسٌ قال النبِ صلى الله عليه وسلم: " أَوهلُ أَشْرَاطِ السهاعَةِ نَارٌ تََْشُرُ النهاسَ مِنْ 
 الْمَشْرِقِ إِلََ الْمَغْرِبِ 

ثَـنَا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَالَ  - 7118 سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيهبِ "أَخْبََِني  حَده
نْ أَبوُ هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال: لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه تَخْرُجَ نَارٌ مِ 

 أَرْضِ الحِْجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الِإبِلِ ببُِصْرَى"

 شرح المفردات : 

 .راد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة الم "أَشْرَاطِ "  -
" قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل " نار من أرض الحجاز -

  الشام.
" قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى تضيء أعناق الإبل ببصرى" -

 الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام " 
 بالشام وهي حوران.  بلد"  صرىوبُ  " -
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 ما يستفاد : 

ال القرطبي في " التذكرة ": قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة ق -
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 

 . وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت
أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت  قال أبو شامة: الذي ظهر لي -

 بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. 

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ عَنْ  - 7119 ثَـنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَده ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَده حَده
هِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ قال رسول الله خُبـَيْبِ   بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ جَدِ 

عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يََْخُذْ  صلى الله عليه وسلم: "يوُشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَُْسِرَ 
ثَـنَا عُب ـَ ئًا قاَلَ عُقْبَةُ وَحَده ثَـنَا أَبوُ الز نَِادِ عَنْ الَأعْرَجِ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ عَنْ مِنْهُ شَيـْ يْدُ اللَّهِ حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِثـْلَهُ" إِلاه أَنههُ قاَلَ "يَُْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ"  النهبِِ  صَلهى اللَّه

 شرح المفردات : 

 " أي يقرب. يوشك"  -
 " أي النهر المشهورالفرات" -
 " أي ينكشف. رسِ "أن يَُْ   -
" هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا "فمن حضره فلا يَخذ منه شيئا   -

 فيجوز أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون تبرا. 
وتسميته كنزا باعتبار حاله "  عن جبل وفي لفظ ""  عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ  يَُْسِرَ "   -

 .يته جبلا للإشارة إلى كثرتهقبل أن ينكشف، وتسم
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 ما يستفاد : 

لأن  ؛الذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه  -
مسلما أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: "يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي 

 كون أنا الذي أنجو " أ

 باب – 25

عْتُ حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ قَالَ  - 7120 ثَـنَا مَعْبَدٌ سمَِ ثَـنَا يَُْيََ عَنْ شُعْبَةَ حَده ثَـنَا مُسَدهدٌ حَده حَده
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ: "تَصَدهقُوا فَسَيَأْتِ عَلَى النهاسِ  زمََانٌ يَمْشِي سمَِ

قاَلَهُ الرهجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَلَا يََِدُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا" قاَلَ مُسَدهدٌ حَارثِةَُ أَخُو عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأمُِ هِ 
 أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ 

 شرح المفردات : 

 . كذا للجميع بغير ترجمة  قوله "باب" -
 ا الحديث. يعني ابن وهب صحابي هذ قوله: "حارثة" -
هي أم كلثوم بنت جرول ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق  قوله: "لأمه" -

 بينها وبين عمر. 

 ما يستفاد : 

أن يكون ذلك وقع كما ذكر في  "يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها" يحتمل -
خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة، وهو نظير ما وقع في 

عدي بن حاتم وفيه: "ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه حديث 
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ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد " وأخرج يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق عمر 
بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: "لا والله ما مات 

ظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال الع
ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به، 

 قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس". 

ثَـنَا أَبوُ الز نَِادِ عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ أَبي  - 7121 ثَـنَا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ حَده  حَده
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال: "لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه تَـقْتَتِلَ فِئـَتَانِ  هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
ابوُنَ  عَثَ دَجهالُونَ كَذه نـَهُمَا مَقْتـَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُُمَُا وَاحِدَةٌ وَحَتىه يُـبـْ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَـيـْ

الزهلَازِلُ وَيَـتـَقَارَبَ   ثَلاثَِيَن كُلُّهُمْ يَـزْعُمُ أَنههُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتىه يُـقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُـرَ قَريِبٌ مِنْ 
مه الزهمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَُ وَيَكْثُـرَ الْهرَْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتىه يَكْثُـرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَـيَفِيضَ حَتىه يهُِ 

 الْمَالِ مَنْ يَـقْبَلُ صَدَقَـتَهُ وَحَتىه يَـعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَـيـَقُولَ الهذِي يَـعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لي بِهِ رَبه 
تَنِِ مَكَانهَُ  يَانِ وَحَتىه يَمرُه الرهجُلُ بقَِبِِْ الرهجُلِ فَـيـَقُولُ يََ ليَـْ   وَحَتىه وَحَتىه يَـتَطاَوَلَ النهاسُ فِ الْبـُنـْ

تَطْلُعَ الشهمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ فإَِذَا طلََعَتْ وَرآَهَا النهاسُ يَـعْنِِ آمَنُوا أَجََْعُونَ فَذَلِكَ حِيَن لَا 
فَعُ نَـفْسًا إِيماَنَُّاَ لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيماَنَِّاَ خَيْراً وَلتَـَقُومَنه السهاعَةُ  وَقَدْ يَـنـْ

نـَهُمَا فَلاَ يَـتـَبَايَـعَانهِِ وَلاَ يَطْوِيََنهِِ وَلتَـَقُومَنه السهاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ نَشَ   رَ الرهجُلَانِ ثَـوْبَهمَُا بَـيـْ
 ومَنه الرهجُلُ بلَِبََِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلتَـَقُومَنه السهاعَةُ وَهُوَ يلُِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلتَـَقُ 

 السهاعَةُ وَقَدْ رفََعَ أُكْلَتَهُ إِلََ فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا"

 شرح المفردات : 

 . ومن معه ومعاوية ومن معه ي" المراد بالفئتين عل حتى تقتتل فئتان" -
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 المراد ببعثهم إظهارهم، لا البعث بمعنى الرسالة.  ":"وحتى يبعث -
ي الكذاب دجالا لأنه يغطي وسم ،من الدجل وهو: التغطية جمع دجال، دجالون"" -

 الحق بباطله.
أخرج أحمد عن  ، والتحرير ما وقع في بعض الأحاديث بالجزم " قَريِبٌ مِنْ ثَلاثَِينَ " -

حذيفة بسند جيد " سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع 
بالجزم نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي " وهذا يدل على أن رواية الثلاثين 
 على طريق جبر الكسر، ويؤيده قوله في حديث الباب: "قريب من ثلاثين". 

ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة، وهذا هو السر في  كلهم يزعم أنه رسول الله"" -
قوله في آخر الحديث الماضي " وإني خاتم النبيين " ويحتمل أن يكون الذين يدعون 

نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون   النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو
كذابا فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية 
وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم. 
 أيضا في " كتاب الأحكام".  تقدم في كتاب العلم ويأتي وحتى يقبض العلم""  -
" قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من وتكثر الزلازل"  -

 .الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها
 " تقدم البحث في ذلك قريبا. ويتقارب الزمان وتظهر الفت ويكثر الهرج"  -
" التقييد بقوله: "فيكم " يشعر بأنه محمول على ضوحتى يكثر فيكم المال فيفي"  -

 .زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم 
" إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز فقد  فيفيض حتى يهم رب المال"  -

 .يقبل صدقته تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من
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" إشارة إلى  لا أرب لي به: وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليهويكون قوله: "  -
 ما سيقع في زمن عيسى بن مريم. 

 :ومعنَّ التطاول فِ البنيان "وحتى يتطاول الناس فِ البنيان"  -
o  أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر. 
o  ن المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد ويحتمل أن يكو

 وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. 
 " تقدم شرحه قبل ببابين. وحتى يمر الرجل بقبِ الرجل" -
أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من  " يتبايعانه "  -

 . طويانهبغتة قيام الساعة فلا يتبايعانه ولا ي
 .الناقة ذات الدر، وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون :حة لقْ الِ   -
 " المعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقى منه دوابه يليط حوضه"  -
 " أي تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه. فلا يسقى فيه" -
أي تقوم الساعة من قبل أن  " أي لقمته إلى فيه "فلا يطعمها"كلته" وقد رفع أُ   -

 يضع لقمته في فيه، أو من قبل أن يمضغها، أو من قبل أن يبتلعها. 

 ما يستفاد : 

يؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج ومن تبعهم  -
  . في تكفيرهم كلا من الطائفتين

 ع الأمور بتقديره. يستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن جمي -
 في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال:  -

o إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل  :الأولى
 .فيه: "يكثر فيكم " 
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o  الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل  :الحالة الثانية
بة وأول عصر أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحا

من بعدهم ومن ثم قيل " يهم رب المال " وذلك ينطبق على ما وقع في 
 زمن عمر بن عبد العزيز. 

o فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى  :الحالة الثالثة
يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على 

صدقة فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه: غيره ولو كان ممن لا يستحق ال
وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج 
النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد 

 أن يتخفف ما استطاع. 
  هذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. -
هذه المذكورات وأمثالها مما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم  -

 الساعة، لكنه على أقسام: 

 وقع على وفق ما قال ما: أحدها 

 ما وقعت مباديه ولم يستحكم: والثاني 

 ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع:  والثالث

 : المذكور منه هنا :  فالنمط الأول

  العظيمتين الفئتين اقتتال -
 وظهور الفتن  -
 وكثرة الهرج  -
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 وتطاول الناس في البنيان  -
 وتمنى بعض الناس الموت -
 وقتال الترك  -
 وتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم   -

  : ومن النمط الثاني

 تقارب الزمان  -
 وكثرة الزلازل  -
 . وخروج الدجالين الكذابين -

 :  ومن النمط الثالث

 طلوع الشمس من مغربها؛  -
"لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ حديث:  -

 اليهودي وراء الحجر " الحديث أخرجه مسلم 
حديث أنس " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله " أخرجه أحمد  -

 بسند قوي، وهو عند مسلم بلفظ: "الله الله " 
بن عمر " لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته ولأحمد بسند جيد عن عبد الله  -

 من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا " 
 : قال البيهقي وغيره: الأشراط  -

o  منها صغار وقد مضى أكثرها 
o  .ومنها كبار ستأتي 
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قلت: وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي وطلوع 

 تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين " 

وقد استشكلوا على ذلك حديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  -
" فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم  حتى يَتِ أمر الله

، وظاهر الثاني البقاء، ويمكن أن يكون المراد بقوله: "أمر الله " هبوب تلك بالحق
الريح فيكون الظهور قبل هبوبها، فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى، فأما 
بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة، وعلى هذا 

 .اعة هبوب تلك الريح، فآخر الآيات المؤذنة بقيام الس

 باب ذِكْرِ الدهجهالِ  - 26

ثَنِِ قَـيْسٌ قاَلَ "قاَلَ لي الْمُغِيرةَُ  - 7122 ثَـنَا إِسْماَعِيلُ حَده ثَـنَا يَُْيََ حَده دٌ حَده ثَـنَا مُسَده حَده
جهالِ أَكْثَـرَ مَا سَألَْتُهُ، وَإِنههُ قاَلَ بْنُ شُعْبَةَ مَا: سَأَلَ أَحَدٌ النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ الده 

مُْ يَـقُولُونَ إِنه مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنََّرََ مَاءٍ قاَلَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى ا للَّهِ لي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُـلْتُ: لِأَنَّه
  مِنْ ذَلِكَ"

 شرح المفردات : 

 دجالا لأنه يغطي الحق بباطلهمن الدجل وهو التغطية، وسمي الكذاب  " الدجال"  -
. 

 .ما سبب سؤالك عنه :   مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ  -
 " الضمير في أنهم للناس أو لأهل الكتاب. "قلت لأنَّم يقولون  -
 . والمراد أن معه من الخبز قدر الجبل بز""جبل خُ  -
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ال عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ق" "قال بل هو أهون على الله من ذلك -
لى يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا ما يخلقه ع

إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ما كنت أشد بصيرة 
مني فيك، لا أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك " أنه ليس شيء من ذلك معه، 

لى صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية ع
آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من 

 حدثه ونقصه. 

ثَـنَا أَيُّوبُ "عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  -7123 ثَـنَا وُهَيْبٌ حَده ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده حَده
اَ عِنـَبَةٌ طاَفِيَةٌ"أُراَهُ عَنْ النهبِِ  صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنََّ كَأَنَّه  لهى اللَّه

 شرح المفردات : 

  . أي بارزة، ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوؤها " كأن عينه عنبة طافية"  -
القاضي عياض: تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي قال 

لطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن العوراء ا
عمر، وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز 
وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى، وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى 

ة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيب
وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها، 

 والأخرى بنتوئها انتهى. قال النووي: هو في نهاية الحسن.
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 ما يستفاد : 

قال ابن العربي: في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع  -
 ف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه. النقص عن نفسه كي

بَانُ عَنْ يَُْيََ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - 7124 ثَـنَا شَيـْ ثَـنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَده حَده
أَبي طلَْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قال النبِ صلى الله عليه وسلم: يََِيءُ الدهجهالُ حَتىه 

  فِ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُهُ تَـرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَـيَخْرُجُ إِليَْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ"يَـنْزِلَ 

هِ عَنْ  - 7125 ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ "عَنْ جَدِ  ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
رَةَ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: لَا يدَْخُلُ الْمَدِينَةَ رعُْبُ الْمَسِيحِ الدهجهالِ أَبي بَكْ 

عَةُ أَبْـوَابٍ عَلَى كُلِ  بَابٍ مَلَكَانِ"  وَلَهاَ يَـوْمَئِذٍ سَبـْ

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ  - 7126 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده ثَـنَا سَعْدُ بْنُ  حَده ثَـنَا مِسْعَرٌ حَده بِشْرٍ حَده
نَةَ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ "عَنْ أَبي بَكْرَةَ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: لَا يدَْخُلُ الْمَدِي

عَةُ أَبْـوَابٍ عَلَى كُلِ  بَابٍ مَلَ  كَانِ قاَلَ وَقاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ رعُْبُ الْمَسِيحِ لَهاَ يَـوْمَئِذٍ سَبـْ
عْتُ النهبِه صَلهى اللَّهُ   صَالِحِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَـقَالَ لي أَبوُ بَكْرَةَ "سمَِ

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِهذََا"

 ما يستفاد : 

في الحديث الذي يلي هذا " لا  الجمع بين قوله: "ترجف ثلاث رجفات " وبين قوله -
 يدخل المدينة رعب المسيح الدجال " 

أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء 
منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها، والمراد بالرجفة الأرفاق وهو إشاعة مجيئه 
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إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق، فيظهر وأنه لا طاقة لأحد به، فيسارع حينئذ 
 حينئذ تمام أنها تنفى خبثها. 

ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  - 7127 ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده حَده
ُ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ  هُمَا قَالَ: قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه ُ عَنـْ اللَّه

كُمُوهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ النهاسِ فأَثَْنََّ عَلَى اللَّهِ بِاَ هُوَ أَهْلُهُ ثُهُ ذكََرَ الدهجهالَ فَـقَالَ: إِني ِ لانَْذِرُ 
نِِ  سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَـوْلًا لََْ يَـقُلْهُ نَبٌِّ لِقَوْمِهِ، إِنههُ أَعْوَرُ وَمَا مِنْ نَبٍِ  إِلاه وَقَدْ أَنْذَرهَُ قَـوْمَهُ، وَلَكِ 

َ ليَْسَ بَِِعْوَرَ"   وَإِنه اللَّه

 ما يستفاد : 

استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن "  وَمَا مِنْ نَبييٍّ إِلاَّ وَقَدْ أنَْذَرهَُ قَ وْمَهُ قوله "  -
رج بعد أمور ذكرت، وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من ثبتت أنه يخ الأحاديث قد

 ؟ السماء فيحكم بالشريعة المحمدية

أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به ولم يذكر  : والجواب
لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بعض 

م فأنا حجيجه " فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين طرقه: "إن يخرج وأنا فيك
له وقت خروجه وعلاماته، فكان يجوز أن يخرج في حياته صلى الله عليه وسلم ثم بين له 

 بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به، فبذلك تجتمع الأخبار. 

ختصاص قوله: "ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه" قيل إن السر في ا -
النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه المذكور، مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال 

 .أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم 
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قوله: "أنه أعور وإن الله ليس بأعور" إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في  -
ه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة الدجال ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدرك

العقلية، فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب، 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم " تعلمون أنه ..وزاد مسلم 

الربوبية كذب لأن رؤية الله  لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت " وفيه تنبيه على أن دعواه
  . تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك

ثَـنَا اللهيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍَِ "عَنْ  - 7128 ثَـنَا يَُْيََ بْنُ بُكَيْرٍ حَده حَده
نَا أَنَا نَائمٌِ أَطوُفُ بِالْكَعْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَله  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال: "بَـيـْ
رأَْسُهُ مَاءً: قُـلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قاَلُوا ابْنُ  -أَوْ يُـهَرَاقُ  -فإَِذَا رجَُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشهعَرِ يَـنْطُفُ 

نَهُ عِنـَبَةٌ مَرْيََُّ ثُهُ، ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فإَِذَا رجَُلٌ جَسِيمٌ  أَحْمَرُ جَعْدُ الرهأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنه عَيـْ
  طاَفِيَةٌ قاَلُوا: هَذَا الدهجهالُ، أَقـْرَبُ النهاسِ بِهِ شَبـَهًا ابْنُ قَطَنٍ رجَُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ"

 شرح المفردات : 

 . أسمر بالمد أي "آدم  " -
 . ت لشعر رأسهأي ليس بجعد وهذا نع ":  الشهعَرِ  بطسَ " -
 .أي يقطر ويسيل  " ينطف رأسه" -
ووقع في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم :  رجَُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ  -

جعد، فيمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن  
 كثيرا من الأدم قد تحمر وجنته. 

قطن وأنه هلك في الجاهلية كما قال  المحفوظ أنه عبد العزى بن" ابن قطن " -
 .الزهري
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 ما يستفاد : 

استشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريُّ، وقد  -
  :  وأجابوا عن ذلك ؟ ثبت أنه إذا رآه يذوب

بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها  -
 ما يقبل التعبير. 

ض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت، وأما الدجال فلم يقع وقال عيا -
في رواية مالك أنه طاف وهي أثبت ممن روى طوافه. وتعقب بأن الترجيح مع 
إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية 

ع الزهري عن سالم، وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته إياه بمكة مشكلة م
ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من 

الزمان. قلت: ويؤيده ما دار بين أبي سعيد  دخولها إنما هو عند خروجه في آخر
وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه 

وقد خرجت من المدينة أريد مكة، فتأوله من  وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة
جزم بأن ابن صياد هو الدجال، على أن المنع إنما هو حيث يخرج، وكذا الجواب عن 

 مشيه وراء عيسى عليه السلام. 

ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْ  - 7129 ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده نِ حَده
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  هَا قاَلَتْ: سمَِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ "أَنه عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

نَةِ الدهجهالِ"  وَسَلهمَ يَسْتَعِيذُ فِ صَلَاتهِِ مِنْ فِتـْ
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 ما يستفاد : 

اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا إشكال الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه صَلَّى  -
يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه ويدل عليه قوله في الحديث ؛ لأنه فيه 

 الحديث" إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه " الآخر عند مسلم 

ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبََِني أَبي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ربِْ  - 7130 عِيٍ  "عَنْ حُذَيْـفَةَ حَده
قاَلَ فِ الدهجهالِ: إِنه مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَـنَارهُُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ  عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه  . لهمَ نَارٌ" قاَلَ أَبوُ مَسْعُودٍ: أَنَا سمَِ

 شرح المفردات : 

أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال  أي "فناره ماء بارد وماؤه نار"قوله  -
 . نارا وباطن النار جنة، وهذا الراجح

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  - 7131 ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَده حَده
قال النبِ صلى الله عليه وسلم: مَا بعُِثَ نَبٌِّ إِلاه أَنْذَرَ أمُهتَهُ الَأعْوَرَ الْكَذهابَ، أَلَا إِنههُ قاَلَ 

نـَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ" فِيهِ أَبوُ هُرَيْـرَةَ وَابْنُ عَ  بهاسٍ أَعْوَرُ وَإِنه ربَهكُمْ ليَْسَ بَِِعْوَرَ، وَإِنه بَيْنَ عَيـْ
 [7408طرفه فِ:  – 7131 صلى الله عليه وسلم ]الحديث عَنْ النهبِ ِ 

 شرح المفردات : 

قال ابن العربي: في قوله ك ف ر إشارة إلى  قوله: "وإن بين عينيه مكتوب كافر" -
أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير ألف وكذا هو في رسم المصحف وإن كان 

 . لبيانأهل الخط أثبتوا في فاعل ألفا فذاك لزيادة ا



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفتن(المنتقى من  

 

78 
 

أي يدخل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن  "فيه أبو هريرة وابن عباس" -
عباس، فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق 
بالدجال من حديث المذكورين، ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو 

 . أن كل نبي أنذر قومه الدجال وهو أقرب
" قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم حديثا  : عن أبي هريرة فمما ورد

عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، 
 فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه " 

قاسم الصادق المصدوق يقول: وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة " سمعت أبا ال
يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما، فيلقى 

 . المؤمنون منه شدة شديدة " الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  : ومِا ورد فِ ذلك من حديث ابن عباس

كأن رأسه   -أبيض أزهر  بكسر أوله وتخفيف الجيم أي -جان في الدجال " أعور هِ 
أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور " 

 -كأن رأسه أغصان شجرة   -أي عظيم الجثة  - مانيلَ ي ْ وفي لفظ للطبراني " ضخم ف َ 
أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من  -يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم 

 خزاعة " 

 لَا يدَْخُلُ الدهجهالُ الْمَدِينَةَ باب  - 27

ثَـنَا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  أَخْبََِني عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - 7132 حَده
ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ  بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنه أَبَا سَعِيدٍ قاَلَ حَده  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـوْمًا حَدِيثاً عُتـْ

ثُـنَا بِهِ أَنههُ قاَلَ يََْتِ الدهجهالُ وَهُوَ مُحَرهمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَ  دْخُلَ طَوِيلًا عَنْ الدهجهالِ فَكَانَ فِيمَا يَُُدِ 
بَاخِ الهتِي تلَِي الْمَدِينَةَ فَـيَخْرُ  جُ إِليَْهِ يَـوْمَئِذٍ رجَُلٌ وَهُوَ خَيْرُ نقَِابَ الْمَدِينَةِ فَـيـَنْزِلُ بَـعْضَ السِ 
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 ُ ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه النهاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النهاسِ فَـيـَقُولُ أَشْهَدُ أَنهكَ الدهجهالُ الهذِي حَده
تُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِ الَأمْرِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَدِيثَهُ فَـيـَقُولُ الدهجهالُ أَرأََيْـتُمْ إِنْ قَـتـَلْتُ هَذَا ثُهُ   أَحْيـَيـْ

دُ فَـيـَقُولُونَ لَا فَـيـَقْتـُلُهُ ثُهُ يُُْيِيهِ فَـيـَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَده بَصِيرةًَ مِنِِ  الْيـَوْمَ فَيُريِ
لَهُ فَلَا يُسَلهطُ عَلَيْهِ   الدهجهالُ أَنْ يَـقْتُـ

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ  - 7133  بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُـعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبي حَده
هُرَيْـرَةَ قاَلَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَى أَنْـقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائَِكَةٌ لَا يدَْخُلُهَا 

 الطهاعُونُ وَلاَ الدهجهالُ 

ثَنِِ يَُْيََ بْ  - 7134 ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَِنََا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَنَسِ حَده نُ مُوسَى حَده
كَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "الْمَدِينَةُ يََْتيِهَا الدهجهالُ فَـيَجِدُ الْمَلائَِ 

  لدهجهالُ قَالَ وَلاَ الطهاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَُْرُسُونََّاَ فَلَا يَـقْرَبُهاَ ا

 شرح المفردات : 

 . أي المدينة النبوية المدينة"  -
 . قال بن وهب المراد بها المداخل وقيل الأبواب: أَنْ يدَْخُلَ نقَِابَ الْمَدِينَةِ  -
 " أي إلى ظاهر المدينة. يَتِ الدجال" -
التي لا تنبت لملوحتها، وهذه الصفة  وهي الأرض الرملة باخ""فينزل بعض السِ   -

 خارج المدينة من غير جهة الحرة. 
 أي من قبل الشام.  "التي تلي المدينة"  -
وهذا يوضح أن الذي يجيبه في رواية" ثم يقول الدجال لأوليائه " فيقولون: لا""  -

 .بذلك أتباعه
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 ما يستفاد : 

 ى يد الكافر؟ قال الخطابي: فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية عل -

فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مفتر 
يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل 
غير محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم، فدعواه داحضة 

وسم الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه، وآيات الأنبياء مع 
 . سالمة من المعارضة فلا يشتبهان

وقال ابن العربي: الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على 
ر ومياه تجري  من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونا

كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: " لا فتنة أعظم من فتنة الدجال " وكان يستعيذ منها في صلاته 

 تشريعا لأمته، 

ال قال القاضي عياض: في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدج -
وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله 
وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر 
والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله، ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 

 . له عيسى بن مريم ولا غيره، ثم يبطل أمره ويقت
قد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن  -

أن كون الطاعون شهادة  : والجواب؟ بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهما 
ليس المراد بوصفه بذلك ذاته وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه 
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ه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها فإن فإذا استحضر ما تقدم من أن
فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله 
إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم فإن قيل طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد 

المدينة إلا من  يقع من مؤمنيهم قلنا دخول كفار الإنس المدينة ممنوع فإذا لم يسكن
يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام فحصل 

 الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا

 باب يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  - 28

ثَـنَا أَبوُ الْيَمَانِ أَخْبَِنََا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  ح و حَ  - 7135 ثَنِِ حَده ثَـنَا إِسْماَعِيلُ حَده ده
أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمهدِ بْنِ أَبي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنه زيَْـنَبَ 

ثَـتْهُ عَنْ أُمِ  حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبي سُفْيَانَ عَنْ زيَْـنَبَ بنِْتِ جَ  حْشٍ أَنه رَسُولَ بنِْتَ أَبي سَلَمَةَ حَده
هَا يَـوْمًا فَزعًِا يَـقُولُ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ   مِنْ شَرٍ  اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ دَخَلَ عَلَيـْ

يْهِ الِإبْهاَمِ وَالهتِي تلَِيهَا قَدْ اقْتَََبَ فتُِحَ الْيـَوْمَ مِنْ رَدْمِ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلهقَ بِِِصْبـَعَ 
قاَلَتْ زيَْـنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ فَـقُلْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ أَفَـنـَهْلِكُ وَفِينَا الصهالِحوُنَ قاَلَ نَـعَمْ إِذَا كَثُـرَ 

 الْْبُْثُ 

ثَـنَا ابْنُ طاَوُسٍ  - 7136 ثَـنَا وُهَيْبٌ حَده ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبي  حَده
ذِهِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النهبِِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: "يُـفْتَحُ الرهدْمُ رَدْمُ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَ 

 وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ 
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 شرح المفردات : 

وجاء ،  وهب وغيرهمن بني آدم ثم بني يافث بن نوح. وبه جزم  يَجوج ومأجوج"  -
أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: "إن يأجوج : ما في صفتهم 

 ] صحيح [ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية "
 . خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم "ويل للعرب " -
والت الفتن حتى المراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم ت "من شر قد اقتَب" -

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون  .وصارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة 
المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة " ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل 
من الخزائن " فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم 

ذي جر الفتن، وكذلك التنافس على الإمرة، فإن معظم ما أنكروه فوقع التنافس ال
على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك أن قتله، وترتب على 

 قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 
 ." المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين " من ردم  -
 ." أي جعلهما مثل الحلقةبهام والتي تليها"مثل هذه وحلق بِصبعيه الإ  -
كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى :}وما كان الله ليعذبهم وأنت   "وفينا الصالحون" -

 .فيهم{ 
فسروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق والفجور، وهو أولى لأنه قابله  " الْبث" -

 بالصلاح. 
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 ما يستفاد : 

ة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم قال ابن العربي: في الإشارة المذكور  -
عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث 
الآخر " أنا أمة لا نحسب ولا نكتب " فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة. 

لجمع قلت: والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من ا
والفذلكة والضرب ونحو ذلك، ومن ثم قال: "ولا نكتب " وأما عقد الحساب فإنه 
اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعمالهم له 
عند المساومة في البيع فيضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ 

رهما، فشبه صلى الله عليه وسلم قدر ما فتح لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحض
 .من السد بصفة معروفة عندهم

 قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات:  -

 . أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا: الأولى 

 .منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه:الثانية 

 أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود.  :الثالثة 

قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من 
  .يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي

 : وقد ورد فِ حالهم عند خروجهم 

أخرجه مسلم من حديث النواس ابن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال:  ما
"ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، 
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فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم 
يبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون فحرز عبادي إلى الطور، و 

ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله  يكون رأس

سى،  رْ في رقابهم فيصبحون ف َ  -ين المعجمة ثم فاء بفتح النون والغ -فيرسل عليهم النغف 
كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا  

 مطرا لا يكن منه مدر ولا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله
وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ 
تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم 

ارج الحمر، تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون ته
 فعليهم تقوم الساعة" . 

رآة ، وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء، والمراد أن الماء يعم جميع فة هي المِ لَ قلت: والزَ 
 الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها. 

 مونوفي رواية لمسلم أيضا: "فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فير 
 بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما "
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 "خاتَة"

 اشتمل " كتاب الفتن " 

 على مائة حديث :  من الأحاديث المرفوعة

 سبعة وثمانون :  الموصول منها وحديث

  معلقات ومتابعات:  والباقية

 ثمانون  :  المكرر منها فيه وفيما مضى

 إحدى وعشرون :  والْالص

 : سلم على تخريَها سوى وافقه م

 حديث ابن مسعود " شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء "  -
 وحديث أنس " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه "  -
  يث عمار وابن مسعود في قصة الجملوحد -
 في الإنكار على من يقاتل للدنياوحديث أبي برزة  -
  وحديث حذيفة في المنافقين -
 وحديثه في النفاق -
 ديث أنس في المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. وح -

 وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثرا، والله أعلم.
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